ه ما تلك التجربة العلمية الجديدة : التى كا 
لبدء تلك المغامرة ؟ 5 

وهل توجد عوالم أخرى حولناء لاتشعر بناء 
ولا نشعر بها ؟ 

« كيف انتقل ( نور ) و( سلوى ) إلى أرض 
العمالقة ؟ وكيف يواجهون واقعهم الخيف؟ 

© اقرإ التفاصيل الخيرة » واشعرك مع ( نور ) فى 

معركة فريقه . ضد ( أرض العمالقة ) . 


8 وج ملف المستقبل © أرض العمالقة © . " © المواسسة انر 
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الث 9 1 
وما يعادله بالدولار 1 . 
الأمريكى فى سائر ١‏ ا 3 
الدول العريية +0 11 ١‏ ا 
والعالم 0 بد . 


العدد القادم : الكابوس 


ييه .اخ كت 


جالعك الآخر .. 


احتضنت ( سلوى ) ابنتها ( نشوى ) فى حرارة» 
وتحسّست شعرها فى حنان , وهى تقول_لزوجها الرائد 
( نور ) : 

انظر "م نمّت ( نشوى ) يا( نور ) .. إنها تبدو فاتئة 
في عامها التاسع . 

ابعسم ( نور ) , وهو يقول : 

هذا صحيح .. لقد أدهشنى ذلك التحوّل فى شكلها . 
بعد عودتنا من ( أرغوران ) © . 

ضحكت ( نشوى ) . وهى تقول : 

هذا طبيعى يا ألى , بعد أن تغيّتها عنّى عامين كاملين , 

عادت ( سلوى ) تتحسّس شعر ابنتها فى حنان . وهى 
تقول : 

إنا لم نشعر بذلك ياببتى الحبية . لقد تغيّبنا فى 
( أرغوران ) ثلاثة أساييع فحسب . ولم أتصرّر أبدًا أن هذه 
المدة تساوى عامين على كوكب الأرض . 


(*) راجع قصة ( جحم أرغوران ) .. المغامرة رقم (8ه)': 
٠‏ 


ابعسم ( نور ) . وقال وهو يتأمّل ابنته فى حنان : 

إن الييوم فى ( أرغوران ) يساوى يومًا أرضيًا تقريبًا 
يا( نشوى ) , ولكن السفينة الفضائية التويكنا نستقلها . فى | 
رحلتى الذهاب والعودة . كانت تنطلق بسرعة تفوق سرعة | 
الضوء .. وطبقًا لنظرية النسبية للعالم ( ألبرت أينشتين ) » | 
فالسفر بتلك السرعات الفائقة يجعل الزمن يتقلّص و 000 

قاطعته ابنته فى مرح : ا 

والكتلة تتزايد , والحجم ينقص .. إننا ندرس ذلك فى | 
المدرسة يا ألى . 5 

ضحك ( نور ) . وهو يقول : 

معذرة .. لم أنتبه إلى ذلك . فلقد كنا ندرس ذلك فى 
المرحلة الثانوية فى ضرى : ١‏ 

ابعسمت ( سلوى ) ؛ وهى تقول : 

العلم يتقدّم دومًا يا( نور ) . ولكنك تتحدّث على نحو 
يجعلنى أشعر وكأننا قد أصبحنا شيوحًا : 

ضحك فى مرح . على حين سألته ابنته فى اهام : 

هل يَعْنِى هذا أن أبنائى قد يدرسون النظرية النسبية فى 
- مرحلة الحضانة ؟ 


تبادل نظرة مرحة مع ( سلوى ) . وابتسم وهو يقول : 
من يدرى يا بتّتى ؟.. قد لا يدرسونها على الإطلاق » 


إلا كنظرية أثرية قدهة : 


سألته ابنته فى شغف : 

- هل يتقدَّم العلم بسرعة إلى هذا الحدّ ؟ 

لوّح ( نور) بكفه , قائلا : 

بل أسرع مما نتصوّر يا( نشّوى ) .. لقد غادرنا أنا 
وأمك . و( رمزى ) و( محمود ) كوكب الأرض عام ألفين 
وثمانية ٠‏ وحيغا عدنا إليه كانت نتيجته تشير إلى عام ألفين 
وعشرة .. وعلى الرغم من أن فترة غيابنا لاتتجاوز العامين , 
إلا أننا بذلنا جهذا للتكيّف مع ذلك التقدّم العلمى المذهل , 
الذى حدث فى هذين العامين . 

ثم تطلّع إلى ساعته , وهو يستطرد فى اههام : 

ا مثل كَوْنِ ( مشيرة ) زوجة ( رمزى ) , قد أصبحت 
رئيسة لصحيفة ( أنباء الفيديو ) . 

ضحكت ( سلوى ) . وهى تقول : 3 

لماذا استخدمت ذلك المثال بالذات . و أنت تتطلع إلى 


. ساعتك ؟ 


يض ( نور ) » وهو يقول : 

- لأن 0 مشيرة ) ستتجرى حديكًا هاما بعد أقل من ساعة ‏ 
مع عالم مصرئى معروف يقول إن لديه كشفًا مذهلا ولقد 
دعسا لحضور اللقاء . 

هتفت ( سلوى ) فى اهام : 

ياإلهى !!.. هذا صحيح .. كدت أنسى . 

ثم مالت نحو ( نشوى ) ء قائلة : 

ستكونين وحدك يا( نشوى ). وأريد منك أن 
0 كرى دروسك على جهاز الكمبيوتر الخاص بك » 
و 000 

قاطعتها ( نشوى ) ضاحكة : 

وألَّا أشاهد الهولوفيزيون إلّا فى أوقات الفراغ وال 
أمارس ألعاب الهولوفيديو حسئًا ياأمى .: لقد حفظت 
ذلك . 

داعبت شعر ابنتها » ونبيضت وهى تقول : 

حسنًا أَيّتها المتحذلقة , حافظى على التعليمات إذن » 
مادمت تحفظينها » وسأحاول أنا ووالدك ألا نتغيّب كثيرًا . 

ولكنبالم تحفظ وعدها , فقد تغيّبت هى و( نور ) كثيرًا .. 

فى عالم آخر .. 


#3 *# 
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تنحنحت ( مشيرة محفوظ ) فى اهتام . وهى تختبر صوتها 
فى أجهزة التسجيل المْجسّم , قبل بدء اللقاء » على حين وقف 
( نور ) و( سلوى ) و( رمزى ) و( محمود ) يتأمّلون العام 
المصرى . الدكتور ( فؤاد منصور ) , الذى انهمك فى إرشاد 
معاونيه ؛ وهم يدفعون جسمًا مسطّنا مغطَّى برداء سميك' » 
إلى منتصفن القاعة , التى اختارها لتسجيل اللقاء » وابعسم 


( رمزى ) ٠‏ وهو يقول : 


عجيبٌ !!.. هذا الكشف العظم يبدو لى أشبه بلوحة 
عاديّة . 

هرت ( سلوى ) كتفيها . وهى تقول : 

لا تتسرّع فى الحكم على الأشياء يا( رمزى ) , فقد 
يكون ذلك الكشف .مذهلا فعلا . 

م شفتيه دون أن يجيب : والتفت إلى زوجته ( مشيرة ) » 
التى اتجهت نحو الدكتور ( فؤاد ) , وأشارت إلى الجهاز 
المغطَّى » قائلة : 

هل يمكننا رؤية الجهاز الآن ؟ 

أجابها الدكتور ( فؤاد ) فى صرامة : 

كلا .. ليس قبل بدء العسجيل . 
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عقدت ( مشيرة ) حاجبيها » وهى تقول فى حزم : 

لاحظ أننا سنذيع البرنائج على اهواء مباشرة . وأيّة 
أخطاء قد تغنى يدن 

قاطعها الدكتور ( فؤاد ) فى حزم : 

لن تحدث أيّة أخطاء . 

مطت ( مشيرة ) شفتها السفل فى غغضب . ثم استدارت 
إلى معاونيبا » قائلة فى جدّة : 

ف" . سنبدا البث . 

غمرت الأضواء انقاغة على الفوز . وساذ الصمت النام » 
ثم أشار مخرج البرناتج : : معلنًا بدء البثّ » فرسمت ( مشيزة ) 
على شفتيها ابتسامة جذَّابة » وهى تقول : 

سيّداق انساق سادق .. موعدك الآن مع برنامجكم 
( العلم الحديث ) .. وستلتقى. اليوم مع الدكتور ( فؤاد 
منصور ) ؛ ليعلن عن كشفه الجديد 

م كد عراف حتى بدأ الدكتور ( فؤاد ) حدينه على 

نظريتى تقول إنه هناك عشرات العوام » التى تتعايش 
9 معنا , وتجتل نفس الفضاء الذى يتله عالمنا , ولكننا لا نشعر 
لضا ا ا دك با في ونيد 


9 


ستفقد طبيعتها المادّيّة بالنسبة لنا.و 


سألته ( مشيرة ) فى اهتام : 

ما الذى يَعْنِيه ذلك بالضبط يا دكتور ( فؤاد ) ؟ 

عدّل منظاره الطُبّىَّ . وهو يجيب فى انفعال : 

هل تعلمين لماذا لا نرى الأشعة دون الحمزاء : أو فوق 
البنفسجية ؟.. إننا نعجز عن ذلك ؛ لأن طوضما الموجى يزيد 


أو ينقص عن الطول الموجئّ الذى ترصده أعيبنا... هذه هى 
نفس نظرية الذبذبة المختلفة .. إننا نرى ونشعر بكل الأجسام 
الماديّة فى عالمنا , لأمبا تشترك جميعها في ذبذبة متقاربة .. 


أما لو زادت هذه الذبذبة » أو نقصت كثيرًا » فلن نرى 
الأشياء : أو نسمع بها : أو حتى نحسّها ؛ لأنها ‏ باختصار © 

استوقفته ( مشيرة ) » وهى تسأله فى دهشة : 

لحظة يا دكتور ( فؤاد ) .. هل تَعْنى أننا لو جعلنا ذبذبة 
جسد رجل ما , تصل إلى ذبذبة أعلى أو أقل مما يمكننا الشعور 
به . فإن هذا الرجل يختفى ؟ 

هر رأسه نفيًا ٠‏ وهو يقول . 

لن يختفى , ولكنه سينتقل إلى بُغْد آخر . يكون فيه مرئيًا 
ماديا , أمّا فى عالمنا فهو سيفقد كيانه المادّىّ تمامًا . وهو لن 
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يرانا » كا أننا لن نراه .. باختصار . سيبدو كأنه قد انتقل 
بغتة إلى عالم آخر .. ولكن ا 

صمت لخحظة عند تلك النقطة » بما جعل المشاهدين فى كل 
أنحاء البلاد يتلهُفون لسماع استطراده . قبل أن يتابع : 

ب ولكننا لم نر تجاربنا بعد على الأجسام الخيّة . ولسنا 
ندرى تأثير التغيّر المفاجئ فى الذبذبة عليها . 

هرت ( مشيرة ) رأسها فى حَيْرة » وهى تغمغم فى ريية : 

هذا الأمر ييدو لى عجيبًا ومخيًا فى الوقت ذاته يا دكتور 
رفؤاة). 

هر الدكتور ( فؤاد ) كنفيه , وهو يقول فى بساطة : 

س لماذا ؟.. إن العلم يقول إننا لو وضعنا شخصًا ما : داخل 
خجرة مغلقة . وغمرنا تلك الحجرة بالأشعة دون الحمراء . 
وأطلقنا فيها صفيرًا عاليًا . من ذبذبة فوق صوتية , فإن الحجرة 
ستبدو له مظلمة صامتة . على الرغم هن أنها ليست كذلك 
أبذا ؛ ولكن عدم شعورة بما حوله لا يعن عدم وجوده . 

ثم أشار إلى معاونيه , فنزعوا الغطاء عن جهازه : وشعرت 
( مشيرة ) ٠+‏ وشعر ملايين المشاهدين بخيبة أمل . حيغا رأؤا 
ذلك الجهاز . الذى كان عبارة عن إطار مستطيل ؛ مفرّغ من 
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الداخل . يمتلى بالأزرار والمؤشرات ٠‏ فغمغمت ( مشيرة ) فى 
إحباط : : 

أهذا هو الكشف العظمم ؟ 
عقد الدكتور ( فؤاد ) حاجبيه . وهو يقول فى جدَّة : 

هذا الإطار البسيط الذى ترينه .هو أول جهاز فى العالم 
لتبديل الذبذبة » وفتح ثغرة بين بعدنا وأى بعد آخر . 

ثم اتجه نحو الإطار فى عصبيّة » وضغط بضعة أزرار فى إطاره 
بعشوائية , وهو يستطرد : 

ويمكنكم رؤية تجربة واضحة . 

ابتعد عن الجهاز , الذى ظلّ ساكنًا لحظة ء ثم امعل الفراغ 
الداخلى له بشرارات كهربية متطايرة , قبل أن تبدو داخله 
زهرة جميلة ضخمة , نيلغ طوا مترًا كاملا . ويصل حجمها 
إلى حجم صبى صغير , وهتف الدكتور ( فؤاد ) : 

انظروا .. هاهى ذى صورة من بعد اخر . 

غمغمت ( مشيرة ) فى ريية : 

ولكنها تبدولى مجر صورة هولوجرافية مكبّرة يا دكتور 
رفزاه). 5 

هتف الدكتور ( فؤاد ) فى سخط : 
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صورة هولوجرافية ؟!.. أبعد منوات من الجهد 
والعمل : تقولين إنها ممرّد صورة هولوجرافية ؟ 

ارتبكت ( مشيرة ) لغضبه ء وم تجد وسيلة لتغييز بحرى 
الحديث » الذى بيت على الهواء مباشرة , سيوى أن التفتت إلى 
حيث يقف ( نور ) ورفاقه ١‏ قائلة فى سرعة : 

ل من خسن الحظ أننا نستضيف الليلة المهندسة 
( سلوى ) : خبيرة الاتصالات والتبّع , ويمكنها أن ثذلى 
برأيها فى هذا الكشف . 

ارتبكت ( سلوى ) . وغمغمت : 

- ( نور ) !.. إن ( مشيرة ) تورُطى فى الأمر .. لست 
مستعدة لناقشة هذا الآن . 

ابعسم ( نور ) . وهو يقول : 

أنت مستعدة دومًا يا زوجتى الغزيزة . 

عقدت حاجبيها فى ضيق ‏ ثم حسمت أمرها , واتههت إلى 
حيث ( مشيرة ) والدكتور ( فؤّاد ).. ولم تكد صورتها تظهر 
على شاشات افولوقريون . حتى سألتها ر مشيرة ) فى اههام : 

- هل ترين هذا الكشف ممكنًا ؟ 
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تردّدت ( سلوى ) لحظة : ثم أجابت وهى تتطلع إلى صورة 

الزهرة الضخمة : 
إن ما ذكره الدكتور ( فؤاد ) منطقى للغاية و .. 

م يسمع ( نور ).باق عبارتما » قد تعلق بصره بمصباح 
ضخم ثقيل » ' فقاد توازنه بغتة , وهوّى فى خخطاً مستقيم ؛ نحو 
رأس ( سلوى ) مباشرة ٠.‏ 

وصرخ (نور ) فى جزع : 

الى لسارت ا ' 1-00 

ثم اندفع باقصى سرعة نحو زوجته » و 
بذراعيه , واندفع الاثنان نحو فراغ الإطار .. 

وتأنّق المكان كله ببريق رهيب ٠‏ وارتج الإطار فى قوّة » 
وتقباعدات أبفرة كيفة تن أزرازه : وتضرع تضوع من 0 
وملايين المشاهدين , الذين تابعوا المشهد على الهواء مباشرة .. 

ثم هدأ كل شىء فجأة : واختفت صورة الزهرة الضخمة 

ن الإطار .. 

ل ا 
اخنيا اما .. 0 


### 


1١ه‎ 


؟ ‏ عالّم العمالقة .. 


الام رهيبة تلك التى شعر بها ( نور ) و ( سلوى ) ٠‏ حينا 
عَبّرا ذلك الإطار .. 

كل خليّة من خلاياهما صرخت فى ألم .. 

كل قطرة دم فى عروقهما انتفضت فى علراب ٠.‏ 

كل فكرة'» أو ذكرى ؛ تجمّدت » وتحولت إلى هباء 
منثور , وسطٍ ظلام دامس .. 

وفجأة .. انتبى كل شىء ء وتَهَاوَى جسيداهما , وارتطما 
بأرض ليّنة .. ثم غابا عن الوعى تَامًا .. 

م يدر كل منهما كم غاب عن الوعى ء إلا أنهما حينا 
استيقظا : كانت الشمس قد غربت عل الت مخلّفة شفقًا 
متلوًا رائعًا , وظلالًا ضخمة رهيبة .. 

وغمغمت ( سلوى) فى ألم وخوف : 

ماذا حدث ؟.. أين نحن يا( نور ):؟ 

تطلّع إلى الأزهار الضخمة : التى تحيط بهم » والتى يلغ 
2 | طول الواحدة منا ما يقرب من العر » قبل أن يغمغم فى توثر : 

فع بأقصى سر كر ايك ل بدن ترعيب. رقع ينُوح لى أننا قد انتقلنا إلى ذلك البُعد الآخر , الذى 


17/ 


كان الدكتور ( فؤاد ) يتحدّث عنه يا( سلوى ) . 
اتسعت عيناها فى دعر . وهى تغمغم فى ارتياع : 
بعد آخر ؟! 0 
وتطلّعت بدورها الى 11 

00 1 إلى الأزهار الضخمة . ثم غمغمت فى 

سيا إلهى !!.. يبدو أن هذا صحيح يا( نور ) !! 

ران 52 0 

علييما صمت فشوب بتوثر بالغ وهما يفحصان 

بيصرءيما © حوقما .. ٍ 2 1 

كان كل شىء يبدو ضخمًا , عملاقًا .. 

الأزهار لا يقل طوها عن الخر .. 

أوراقها تبلغ نصف هذا الطول تقريًا .. 

حتى الرمال والحصى .. كلها بالغة الضخامة .. 

وارتجف صوت ( سلوى ) ؛ وهى تغمغم ف رُعْبٍ : 
-( نور ) .. م يلغ حجم مخلوقات هذا البغد ؟ 
ا ا 

2 توجد هنا أي مخلء فاث باس ن / 
العم يه مخلوقات ياحزيزق .. لعل هذا 
بتر عبارته بغتة » وهو يحدّق فى نقطة ما خلفها", واتسعت 
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عيناه على نحو أثار ذُغرها : وجعلها تلتفت فى سرعة إلى حيث 
ينظر .. 
وانتفض جسد ( سلوى ) ف رعْبٍ » وانطلقت من حلقها 
شهقة مختقة » وجحظت عيناها فى ارتياع , وخفق قلبها لى 
فزع , وهى تحدّق فيما راه ( نور ) ٠.‏ 
ومن العجيب أن ما وقعت عليه عيونما » وها أثار كل هذه 
الانفعالات فى أعماقها , كان مجرّد قط .. 
قد فى حجم خرتيت هائل .. 
# #3 
م يكد ( نور ) و( سلوى ) يختفيان بغنة » داخل قاعة 
التصوير ؛ حتى هوّى ذلك المصباح الضخم , الذى كان 
سيسقط على رأس ( سلوى ) » فوق إطار الدكتور ( فؤاد ) ؛ 
وشقٌ قائمه العلوى إلى نصفين , فتباؤى الإطار كله أرضًا » 
وقفزت من أجزائه امحطّمة شرارات كهربية مخيفة ,م تابث 
أن تحبّت ء مع اشتعال البيران فى أجزاء الإطار .. 
واندفع الجميع» وعلى رأسهم ( رمزى ) و( مود ). 
يطفئون النيران المشتعلة » على حين تسمّر الدكتور ( فؤاد ) 
و( مشيرة ) فى مكانييما , حتى بحبّت النيران ووقف الجميع 
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يتطلعون فى ذُهول إلى أجزاء الإطار امحطّم . قبل أن يتزع 
( رمزى ) نفسه من ذلك الذهول . ويندفع نحو الدكتور 
( فؤاد ) » ويجذبه من سترته فى عنف . صائحًا : 

س أين ( نور ) و( سلوى ) ؟.. إلى أين أرسلهماً إطارك 
اللعين هذا ؟ 

تخلص الدكتور ( فؤاد ) من قبضعى ( رمزى ) فى جدّة » 
وتراجع فى فزع . وهو يبتف : 

س لست أدرى .. لست أدرى.. 

جذبه ( رمزى ) من سترته مرّة أخرى فى عنف . وهو 
يصيح فى غضب : 

هاذا تغبى بأنك لست تدرى بحقٌ السماء ؟.. إنك أنت 
صاحب ذلك الكشف . وأنت وحدك تعلم ماذا حدث 
هما !.. 

أفاقت ( مشيرة ) من ذهوها فى تلك اللحظة » فصاحت 
فى عصبّة : 

- أوقفوا البَتّ . 

تبه معاونوها إلى أبهم ما زالوا يون كل ما يحدث على 
الهواء » فأسرعوا يُوقفون لبت التفتوا إلى الدكتور 
( فؤاد ) , الذى بدا شديد العصيّة ‏ وهو يبتف : 

"٠ 


أناعالم , ولست مُنجمًا .. ثم إننى لم أكن أتوقّع حدوث 
أ إرسال إلى ذلك البْعد الآخر , الذى اخترته عشوائيًا . 

صاح ( رمزى ) فى.غضب . وهو يجذبه إليه مرّة أخرى 
فى عنف : 

أيها الحقير .. 1 

استوقفه ( محمود ) » وهو بهتف فى توثر : 

كفى يا( رمزى ) .. إننا لن ننجز شيئًا بتلك الوسيلة . 

التفت إليه ( رمزى ) فى جدَّة » وبدا لحظة أنه سينفجر فى 
وجهه أيضًا , إلا أن عقله لم يلبث أن احدل مركز الصدارة وسط 
انفعالاته . فلانت ملامحه , وترك سترة الدكتور ( فؤاد ) , 
وهو يغمغم : 

- أنت على حق .. ١‏ 

ريْت ( محمود ) على كتفه فى تعاطف . واندفعت, 
( مشيرة ) نحوه . فى محاولة لتبدئة انفعالاته . على حين التفت 
( محمود ) إلى الدكتور ( فؤاد ) . يسأله فى اهتام موب 
بالقلق : 

- قل لى يادكتور ( فؤاد ) , ما الاحتهالات العلمية لما 
أصاب ( نور ) و( سلوى ) ؟ 

تردّد الدكتور ( فؤاد ) لحظة , ثم غمغم : 
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إن مهمّة إطارى هى تبديل الذبذبة داخله بحيث تلام 

ذبذبة أى بُعْد آخر أختاره .. وف تجاربى المعملية . كنت أنجح 
فى نقل المواد الصلبة من عالمنا إلى أى بُعد مخالف . دون أن 
يصيبها أدنى تلف . 

سأله ( محمود ) فى قلق : 
هل نُغْنى أن ( نور ). و( سلوى ) قد انتقلا إلى بُعْد 
آخر ؟ 

تردّد مرّة أخرى . ثم هر كتفيه مغمغمًا : 

هذا احهال قاهم . 

عقد ( رهزى ) حاجبيه . وهو يسأله فى جِدّة : 

هاذا تغنى بأنه احتهال قاهم ؟.. إن إجابة عالم منلك , على 
مثل هذا السؤال , ينبغى أن تكون محدودة ب( نعم ) أو( لا ) 
فحسب . 

طال ترؤّده هذه المرّة » وهو ينقّل بصره بين الوجوه ٠‏ قبل 
أن يغمغم : 

- فى الواقع .. لقد أجريئا بعض النجارب على الكائنات 
الحيّة .. أغبى حيوانات التجارب بالطبع و 5-5 

قاطعه ( رمزى ) فى انفعال : 
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وهل كانت تنتقل إلى البُعدِ الآخر سالمة ؟ 

غمغم الدكتور ( فؤاد ) فى خفوت : 

نعم .. ولكن مبمنيدار اا ل 
صاح به ( محمود ) , وقد فقد سيطرته على أعصابه 


بدَوْرِه : 


ولكن ماذا ؟ 

أطلُ الفَرَعَ من عينى الدكتور ( فؤاد  )‏ وهو يجيب فى 
قوت : ١‏ : 

ولكن أجسادها كانت تنهار فجأة : داخل ذلك البعد 
الجديد و لم 

وخفض رأسه , وهو يستطرد فى مرارة : 

وتموت 5 

# # * 

تراجع ( نور ) و( سلوى» أمام تلك الهرّة العملاقة ‏ 
التى راحت ترمقهما بعينيها الواسعتين فى حَذّر وفُضول , وتم 
مخالبها نخوهما . وكأنما تحاول اختبار ردود أفعاها . ما تفعل مع 
أى فأر صغير » وغمغمت ( سلوى ) ف ارتياع » وهى تحدّق 
فى أنياب الهرّة الضخمة : 


إنها ستلتهمنا يا( نور ) .. إنها تتعامل معنا ما لو كنا 
فيران . 
استلّ ( نور ) مسدّسه اللّبزرىَ, وهو يقول فى ضرامة : 
سنفبت ها أننا لسنا كذلك يا( سلوى ) . 
وصوّب مسدّسه نحو رأس الهرّة . ثم أطلق أشعته . 
فتراجعت ار فى فَرَعَ , وهى تمُوء فى ألم , بعد أن اخترقت 
الأشعة أذنها. وثقبها .. وعادت تتطلّع إلى (نور) 
و( سلوى ) فى غضب . وهى تُرَمْجِر فى تور , ثم تراجعت 
٠‏ بعججزهَا وأبرزت مخالبها » وفتحت فكيبا » فصرخت 
( سلوى ) : 
- إنها سحقضّ غلينا يا( نور ) . 
ولكن ( نور ) أطلق. أشعته الزريّة مرّة .. ومرّة .. 
ومرّات .. 
وانتفض جسد الهرّة فى ألم. بعد أن اخترقت الأشعة 
جمجمتبا . وأذابت خلايا مخها .. وهوّت جدة هامدة , مثيرة 
عاصفة من الحصّئ والغبَار فى وجهى ( نور ) و( سلوى ) ء 
اللذين سقطا أرضًا . وظلا ساكنين حتى هدأ كل شىء .. 
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ونبض ( نور ) » وهو ينفض عشرات الحصى الصغير عن 
جسده , وعاون زوجته على النبوض ٠‏ وهى تبتف فى ألم : 
لقد انتقلنا إلى عالم من العمالقة يا( نور ) .. إننا لن 
نتجو أبدًا . 
احتضنها فى حنان , حاولا امتصاص انفعاها » وهو يرت 
على رأسها مغمغمًا : 
لقد مخضنتا ماهو أكثر هولا من هذا ياعزيزق ؛ وكا 
نجونا سابقًا . سسجو هذه المرّة بإذن الله . 
بكت ( سلوى ) فى حرارة » وهى تقول : 
ولكبا هذه المرّة مجرّد أقزام , فى عالم من العمالقة 
يا نور ) » لانملك حَوْلَا ولافوّة . 
عقد ( نور ) حاجبيه » وهو يقول فى حرم : 
القوّة لاتقاس بالحجم يا عزيزق » فالفيروس كالن بالخ 
الدقّة » م يُمْكنًا رؤيته ‏ أو دراسته ‏ إلا بعد اختراع ماهر 
الإليكترونية » والأيونية .. وعلى الرغم من ذلك , فقد هزم 
الجبابرة والعظماء , على 'مرٌ التاريخ والعصور . 
غمغمت ( سلوى ) فى مرارة : 
الفيروس يملك خواصّ ووسائل فعّالة يا( نور ) .. 


؟ 


قاطعها ( نور ) فى حزم : 

نحن نملك الحزم والإرادة والعقل . 

صاحت ( سلوى ) فى عصبّة : 

وهل تظن أن هذا العالم لايحوى سوى الزُهور والقطط 
فحسب ؟.. ألم يخطر ببالك أنه يحوى مخلوقات عاقلة مثلنا » 
ولكنا أكبر حجمًا و ا 

قاطعها ( نور ) حاولا بت الطّمأئينة فى قلبها : 

هذا لم ينبت بعد ياعزيزق و 5-7 

ل يم عبارته هذه المرّة .. / 

ليس لأنها قاطعته , ولكن لأنَ قدمًا بشرية هائلة حطّت إلى 
جوارهما فى اللحظة ذاتها . وغمرهما ظلّ ضحم رهيب ء 
جعلهما يرفعان رأسيهما إلى أعلى , ويتطلعان فى ذُغر إلى وجه 
بَشَرِى لطفلة صغيرة , فى حجم بتاية ضخمة , تتطلّع إلييما 
فى دهشة , ثم تتحنى , وتمدَ نحوهما يدا فى حجم فيل ضخم .. 

صاح ( نؤر ) : وهو يجذب زوججه فى قوّة : ' 

ل اجرى يا( سلوى ) . 

انطلقا يَعْدُوَانَ فى ذُعْر » وسط الأزهار العملاقة , إلا أن 
الطفلة الضخمة خطت خطوة واحدة : واعترضت طريقهما 
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بقدمها , ثم انحنت فى سرعة » وأمسكت ( سلوى ) بقبضتها 
الجنى . فصرخ ( نوز ) ف ألم ومرارة : 

كلا .. ليس (“سلوى” ١‏ : اليس (سلوى ) . 

ولم يقاوم حينا انحنت الفتاة : وأمسكته بيُسراها , ورفعته 
إلى عينيها ٠‏ وهى تبتسم فى فرح طفولك .. 

ثم ألقته الطفلة العملاقة فى جيب ثوبها » وألقت خلفه 
( سلوى  )‏ وات الأان يعضهما لبعض : وأظلمت الديا 
أمامهما , ثم غابا عن الوعى .. 

فى أرض العمالقة .. 


# # *# 
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واعترضت طريقهما بقدمها ال شعاف 1 لتر ماوع 
بقبضتها العنى .. 


ن اللعبة . 


دعونا نستعرض الأمر فى هدوء ومنطقية أيها 
السادة .. » 

بذل ( محمود ) جهدًا كبيرًا لينطق تلك العبارة فى نبرات 
هادئة » محاولا امتصاص التوثر الذى يملا المكان'ء قبل أن 
يستطرد , موجهًا حدينه إلى الدكتور ( فؤاد ) : 

سنفترض أن ( نور ) و( سلوى ) قد انتقلا إلى بُغد 


آخر بالفعل , وأنبما قد بلغاه سالمين .. 


السؤال الآن هو : كيف يمكننا إعادتهما إلى هنا ؟ 

هر الدكتور ( فؤاد ) رأسه ى أسف , وهو يغمغم : 

هذا مستحيل منطقيًا وعمليًا . 

عقد ( رمزى ) حاجبيه . وهمٌ بالصّياح فى وجه الدكتور 
(فؤاد ) ٠‏ فأسرع ( محمود ) يقول : 

لقد علّمسَا تجاربنا السابقة أنه لا وجود للمستحيل 
يادكتور ( فؤاد ) » وأنه ليس من الضرورى أن تضمن 
النصر .. المهم أن تسعى إليه بكل ما تملك من قوّة » ثم تترك 
النباية لله '( سبحانه وتعالى ) وخده : 
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هر الدكتور ( فؤاد ) كفيه » وهو يقول : 

هذا ضحيح , ولكن عودتهمًا إلى هنا تحتاج إلى تجموعة 
شروط معقدة . 

سأله ( رمزى ) فى جِدّة : 

- مغل ماذا ؟ 

أشار الدكتور ( فؤاد ) إلى الإطار اغطّم ,وهو يقول : 

لابدٌ من صنع إطار آخر أوَلَا . ' 

أجابه ( محمود ) فى حماس : 

أعطنا التصميمات النهائية » وأنا أضمن لك أن ينّد 
الدكتور ( عبد الله  )‏ مدير مركز الأحاث , الشابع لإدارة 
امخابرات العلمية المصرية . كل رجاله ؛ لصنع إطار آخر , فى 
أقصر وقت ممكن . 

بدا الاههام على وجه الدكتور ( فؤاد ) , وهو يقول : 

ثم إنْه علينا أن نعرف تردٌد ذبذبة ذلك البُعد الآخر . 
الذى اخترته عشواليًا . 

هتفت ( مشيرة ) فى حماس : 

ليس هذا بالأمر الغسير » فالبرناتج مسجل . ويمكننا 
إعادة البَثّ » ومعرفة ترتيب الأزرار التى ضغطتا . 

نا 


ا 
ْ 
١‏ 
|| 
1 
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بدأ الحماس يتلل إلى الدكتور ( فؤاد ) » وهو يقول : 

رائع .. فى هذه الحالة تبقى أمامنا نقطة واحدة . 

سأله ( رمزى ) فى انفعال : 

ها هى ؟ 

فتح شفتيه وكأنه هم بالإجابة فى ماس , ثم م يلبث أن عقد 
جاجبيه ع مفمقمًا فى ترذد : 

كلا .. هذا مبنتحيل تقريًا . 

هتف ( رمزى ) فى عصيّة : 

أخبرنا أَوّلُا ماهى تلك النقطة , ثم نرى ما إذا كانت 
مستحيلة أم لا . 

تردّد الدكتور ( فؤاد ) لحظة , ثم.قال : 

أهم شرط لعودتهما ‏ لو أنهما مازالا على قيد 
الحياة .هو أن يتواجدا فى نفس النقطة : التى انتقلا إليها » 
فى ذلك البعد الآخر ‏ حينا نبدأ تشغيل الجهاز لاستعادتهما . 

تبادل الجميع نظرات القلق عند هذه النقطة , ثم غمغم 
( رمرى ) فى حرم : 

فلنفترض أنبما سيكونان هناك . 

تنّد الدكتور ( فؤاد ) , وهو يقول : 

لقنا 


لا يمكدنا أن نقاتل من أجل افتراض . 

أجابه ( رمزى ) فى صرامة ٠:‏ ' 

ليس مجرّد افتراض .. إن ( نور ) من أذكى رجال هذا 
العصر , وأبرعهم فى فن الاستنتاج » و( سلوى ) خبيرة فى 
الأتصالات والتعيّع ‏ وسيتوصلان ختمًا إلى ضرورة تواجدهما 
فى نفس النقطة , حتى تتم استعادتهما . 

قال الدكتور ( فؤاد ) فى حزم : 

هذا وحده لا يكفى . 

صاح به ( رمزى ) فى غضب : 

هاذا تريد أيضًا . بالإضافة إلى ذلك ؟ 

أجابه الدكتور ( فؤاد ) فى جِدَّة : 


ليس المهم أن يستنتجا ذلك .. الهم أن يصلا فى الوقت * 


المناسب . 
ثم اكتسى صوته بالصرامة والغضب . وهو يستطرد : 
كل ما ذكرناه ينبغى أن يتم فى الوقت المناسب أيُها 
السادة , فبعد ثلاثة. أيام .. ثلاثة .أيام. فقط . سيتداعى 
جسداهما » وتنهار تركيباتهما الخلوية ؛ ثم 0 


نفد 


عادت رَنّة الأسف إلى صوته . وهو يردف : 
ثم نفقدههما ... إلى الأبد .. 


#+ 


استعادت ( سلوى ) وعيها فى بطء . وتأوّهت وهى 
تغمغم : 
أين أنا.؟.. ( نور ) ...أين أنت ؟ 

شعرت بكف زوجها تتحسّس جبينها فى رفق وحنان : وهو 
همس : 
- هنا ياعزيزق .. إلى جوارك . 

فتحت ( سلوى ) عينيها فى بطء , وبدت ها الصورة مهدزّة 
لحظات , ثم صفت الرؤية » فوجدت نفسها ترقد على فراش 
لِيّن , يجلس على طرفه زوجها ( نور ) , داخل حجرة عتيقة 
الطراز , تتوسّط الحائط المقابل لحا فيها نافذتان واسعتان » 
فغمغمت ف ألم : 

ب يا إلهى !!.. لقد رأيت كابوسًا بشمًا فى أثناء نومى 
يا( نور ) .. لقد حلمت أننا قد انتقلدا إلى بُعد آخر و 1 

بترت عبارتها , واتسعت عيناها فى رب ٠‏ حينا أطت من 


رذن 
(م ملف المستقبل ( 50 ) أرض العمالقة ) 


النافذتين عينان ضخمتان , كل منبما فى حجم سيارة كبيرة » 
فتراجعت فى ذُعر , ورت ( نور ) على كلها . وهو يقل ى 
مرارة : 

إنه ليس كابوسًا ياعزيزتقى .. إنها الحقيقة . 

هتفت وهى تحدّق فى زوج العيون المتطلّع إليها : 

ولكن الأثاث , والفراش و 555 

قاطعها فى ضيق : 1 

مجرّد نماذج دقيقة الصنع : ثلهُو بها تلك الطفلة 
العملاقة , التى أسرتنا .. إننا الآن داخل منزل ذميتها .. مجرّد 
ذمَى بشريّة تلهُو بها . 

جحظت, عيناها فى رُعْبٍ » وهى تقول : 

مجرّد دِمّى ؟!.. لُعبة ؟!.. أهذه هى النباية ؟ 

ظلّ زوج العيون يتطلّع إليهما فى شغف ومرّح . على حين 
أجاب ( نور ) متجاهلا إيّاه : 

من المؤلم أكثر أن هذا البُعْد يتوافق مع أرضنا , فى القرن 
الخامسن عشر , أو السادس عشر , كا لاحظت من مشاهدق 
لماحولى ‏ وهذا يَعْنِى أننا لن نجد عقا واحذا يمكنه أن يستوعب 
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فتحت الطفلة باب منزل دُميتها فى تلك اللحظة : وأطل 
وجهها الضخم منه , وهى تبتسم . وتتحدّث بلغة غير مفهؤمة 
فى كوكب الأرض . فتراجعت ( سلوى ) . وهى تقول فى 
زُغب : 

هاذا تقول يا( نور ) ؟ 

تنهّد ( نور ) » وهو يقول فى مرارة : 

لسبت أفهم حرفا واحدا ثما تقول يا( سلوى ) , ولكن 
من الواضح أنها تحاول التُودُد إلينا . 

ثم أمسك يدها . مستطرًا : 

هيا .. سنحاول أن نتحدّث إليها . 

قاومته ( سلوى ) فى خوف , وهى تقول : 

وماذا لو سحقها ؟ 

أجابها ( نور ) فى.هدوء : 

لا يود طفل واحد ؛ فى العالم أجمع ؛ يمكنه أن يسحق 
لعْبَة نادرة مثلنا ياعزيرق . 

هتفت ( سلوى ) فى استكار , وهى تبعه : 

لغبة ؟!.. 

ابعسم (نور) فى مرارة: وهو يقودها فى ضمت إلى خارج 

و 


منزل. الدّمية » ووقف الاثنان أمام الطفلة العملاقة . التى 
تطلّعت إلييما فى فرح طفل حصل على لُعبة نادرة » فأشار 
( نور ) إلى صدره ء قائلا : 

أنا نور ) . ' 

ثم أشار إلى ( سلوى ). مستطرؤل:» 
> س وهذه ر سلوى ). 

أدنت الطفلة العملاقة أذنيا منيما ء وهى تستمع ليما فى 
اهتهام , ثم ابعسمت , وأشارت إلى صدرها ء قائلة : 

( موريا ) .. مينو ( موريا ) . 

عقد ( نور ) حاجبيه . وهو يقول : 

إنها طفلة ذكية .. لقد فهمت أن هذا هو اسم كل منًا . 
وأجابتا بذكر اسمها , 

ثم ابعسم ( نور ) وهو يشير إلى الطفلة » قائلا : 

ب أنت ( موريا ٠.)‏ 

تبللت أسارير الطفلة . حيغا نطق ( نور ) اسمها , وأشارت 
إليه قائلة فى فرح 

-(نور). 

مأقارت إلى «ساوي) »ببسطرهة : 
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(سلوى). 

غمغمت ( سلوى ) : 

يل 

وفجأة .. انطلقت صرخة قويّة من خلف الطفلة , بدت 
ل كر ورتلزي 0ر2 انفجا ر قنبلة هائلة . حتى أنهما 
سقطا أرضًا , على حين ظهرت فجأة أمّ الطفلة » » التى بدت 
أشبه بناطحة سحاب ‏ وهى تتطلّع إليما فى ذُّغر , وتجذب, 
ابنتها بعيدًا . وهى تصرخ بكلمات غير مفهومة : على حين 
أخيذت الطفلة تشير إليهما فى غضب » وهى تبتف بعبارات 
اعتراضيّة » اسسكاريّة » ردت خلافا اسمى ( نور ) 
وز سلوى ) أكثر من مرّة : فغمغمت ( سلوى ) فى رُغب » 
وهى تنبض بمعاونة ( نور ) : 

بدو أنا قد أفزعدا أ الطفلة , وأن الطفل تحاول شرح 
الأمر لأمّها . 

عقد ( نور ) حاجبيه , وهو يقول فى توثر : 

يبدو أن الأَمّ تعتبرنا نوعًا من الجن أو العفاريت . 

هتفت ( سلوى ) فى اسسكار : 

لا أحد يفكر على هذا النحو المتخلف با( نور ) ٠‏ 

أجابها ( نور ) فى توثر : 


خا 


لا تنسّئ أنه عصر متخلّف بالفعل يا( سلوى ) . 

صمت الاثنان , وهما يتطلعان إلى شجار الطفلة العملاقة 

مع أمها الهائلة , قبل أن تعقد الأم حاجبيها فى غضب . وتهتف 
شعن ما فيقتحم الحىجرة رجل عملاق » اتسعت عيناة 
فى. ذغر وذهول: وهو يحدّق فى جسدى (نور) 
و( سلوى ) . على حين راحت الأم تشير إليهما ؛ وهى تبتف 
بكلمات ساخظة غاضبة , حتى انعقد حاجبا العملاق الدع 
يغادر الحجرة فى عطَنيّة » فغمغمت ( سلؤى ) فى توثر : 

ماذا سيفعل يا( نور ) ؟ 

جذبها ( نور ) وهو يتراجع إلى داخل فنؤل الدّمية فى 
توثّر قائلا : 

لست أدرى يا( سلوى ) . ولكن من الواضح أنه 
يضمر لنا شرًا و 

وفجأة .. ادقع الرجل داغل الحجرة مز أخرى ,وهو 
يحمل بند قيّ هائلة ) فاح ( تور  )‏ حينا رأ الرجل يصب 
قُزّهة بندقيته نحوهما : 

اجرى يا ( سلوى ) . 

ولا نر إليه16اقزة: .وض يركش بأقصى سرجة 
بمكنة إلى داخل المنزل الخشبى 7 

ثم درّى الطلق النارئ : وفوّهة البددقية مصوّبة إلى المنزل 
تمامًا .. : 1 
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8 قال بلا أمل .. 


تطلّع الدكتور ( عبد الله ) , رئيس قسم الأبحاث » فى إدارة 
امخابر ات العلمية المصرية , إلى تصميمات إطار الذبذبة المتغيّرة 
ل اعنام درصية موود 0 0 


على الأكار . 

أجابه ( محمود ) فى حزم : 

كلايا دكتور ( عبد الله ) .. إننا نحتاج إليه خلال يومين 
فقط . 

أطلت من عينى الدكتور ( عبد الله ) نظرة هَلَّع , وهو 
ععف : 


- يومان فقط ؟!.. هذا مستحيل ! 

هال ( رمزى ) نحوه . وهو يقول فى جدَّة : 

يومان يا دكتور ( عبد الله ) , وإلاتكن قد حكمت على 
( نور ) و( سلوى ) بالإعدام.. 

تضاعفت نظرة اهلع فى عينى الدكتوز ( عبد الله ) » اللتين 
اتسعتا فى ذُغر قبل أن يعقد حاجبيه . مغمغمًا فى خزم 
وصرامة : 


لخن 


كلد .. لايوجد مستحيل » مادام الأمر يتعلق 
ب (نؤر ) و( سلوى ). 

ثم ضغط زر جهاز الاتصال امْجسّم . المنبّت على مكتبه . 
وهو يستطرد فى حزم : : 

فلينتبه الجميع .. لدئ هنا تصميم معقد , لجهاز يحتاج 
تصنيعه إلى أسبوع كامل فى الظروف العاديّة .. ولكن.. لسبب 
يتعلّق بحياة'الرائد ( نور الدين محمود ) وزوجعه ( سلوى ) . 
فمن الضرورئ أن ننجز هذا العمل فى يومين فقط .. فما 
رأيكم ؟ 

ظهرت على شاشته صورة رئيس القسم الفندمسى . وهو 
يقول : 

سنفعل المستحيل من أجل الرائد ( نور ) وزوجته 
ياسيّدى .. وهذا ليس رأبى وحدى .. إنه رأى الجميع هنا . 

ابعسم الدكتور ( عبد الله  )‏ وهو يقول فى سعادة : 

كنت أتوقّع هذا . 

ثم استعاد لهجته الحازمة , وهو يقول : 

اهنا 1. سحوقف كل المشاريع الأخرى فورًا, 
وسيعمل الجميع لإنجاز هذا التصميم , وسيكون العمل متضّلا , 
بلا توقف .. بلا نزم . 
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ورفع عينيه إلى ( رمزى ) و( محخمود ) » مستطردًا فى 
عزم : 1 
سننجز التصميم فى الوقت المطلوب. بإذن الله .. 
وسنستعيد ( نور ) و( سلوى ) . 
* و 
أصابت طلقة البندقية منزل الدَّمْيّة . وأطاحت بسقفه فى 
دَوِىَ هائل , على حين دفع ( نور ) ( سلوى ) أرضًا , ليقيها 
الشظايا المتطايرة , ثم عاد يعاونها على النبورض , وهو يبتف : 
بسرعة يا( سلوى ) .. إن حياتنا تتوقف على هدى 
مرعها . 
أجابته ( سلوى ) وهى تلهث :. 
إن الخطوة الراحدة منهم تفوق عَذُوَنَا لربع ساعة 
كاملة . 
حملها ( نور ) . ودفعها عَبْرَ النافذة الخلفية للمنزل 
الصغير» وهو ييف : 1 
هذا لا يَعْنِى أن نستسلم . 
قفز رنور) خلفها خارج منزل الدٌَمْيّة ؛ فى نفس اللحظة التى 
أطلق فيها العملاق طلقة أخرىء درت كالقنبلة, وهى تطيحبجانب 
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المنزل الخشبى . قبل أن يندفع العملاق نحوه . ويز بقاياه 
بضربة من يده الضخمة. ثم يدق فى جسدى (نور) 
و( سلوى ) فى شراسة ٠‏ ويرفع فوّهة بددقيته نحوهما , فصاح 
( نور ) فى زوجته فى ذغر : 

ب انهضى يا( سلوى ) .. انبضى قبل أن يقتلنا ذلك 
الوحش : 0 

صاحت ( سلوى ) فى رُغب . وهى تتطلّع إلى فُرّهة 
البندفيّة , التى بدت ها كممرٌ هائل ضخم : 

س لن ننجح يا( نور ) .. إنها النهاية .. النهاية .. 

اتسعت عينا ( نور ) فى انفعال . على خين هتف العملاق 
بعبارة غاضبة ساخطة . وبدأت سبّابته الضخمة تضغط زناد 
اببدقية .. ٍ 

*ثب# 

.. يكن هناك مفرٌ من الموت هذه المرّة‎  . 

وم يكن هناك أمل فى النجاة .. 

وف محاولة يائسة . أخرج ( نور ) مسدّسه الليزرئ 
الصغير . وأطلق أشعته نحو سيّابة العملاق . الذى أطلق 
صرخة هائلة ؛ وتراجع فى ذُغر . وهو يحدّق فى الجسدين 
الصغيرين فى دهشة . فهتفت ( سلوى ) : 
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وأطلق أشعته نحو سبّابة العملاق ؛ الذى أطلق صرخ هائلة ؛ وتراجع فى‎ 
... ذُعر » وهو يحلّق ف الجسدين الصغيرين فى دهفة‎ 


أطلق على رأسه يا( نور ) .. قتله هو الأمل الوحيد ى 
صوّب ( نور ) مسدّسه الليزرى نحو الرجل , ولكنه لم 
* يطلق أشعحه .. . 

ملأت كراهيته للقعل والدمار نفسه فى تلك اللحظة » 
فتجمّدت سبّابته , وعجز عن إطلاق أشعته على رأس رجل ٠.‏ 

صحيح أنه قل تلك الهرّة . التى كادت تفتك به 
وبزوجعه : إلا أن قتل رجل أمر يختلف .. 

يخلف كثيرًا .. 

وفى مرارة » خفض ( نور ) مسدّسه . وهو يغمغم : 

لا يمكننى يا( سلوى ) .. لا يمكننى أن أقتله هكذا . 
اتسعت عيناها فى رُغب , ثم ألقت جسدها أرضًا. 


واستسلمت للموت .. 
وفى حذر, عاد العملاق يصوّب' إليبما قُرّهة بندقيته 
الهائلة » ويحكم تصويها و 5 


وفجأة .. اندفعت نحوهما( موريا ) , الطفلة العمللاقة , 
وحالت ببسدها الهائل بينهما وبين فُوّهة بندقية أبيبا . الذى رفع 
حاجبيه فى دهشة » ثم عاد يعقدهما فى صرامة ؛ وهو يصيح 
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فى وجهها بلهجة آمرة : فلوّحت بذراعيها فى غضب ؛ وبكث 
فى حرارة : حتى خفض والدها قُوّهة بندقيتة : وهو يدو قلقًا 
متردّدًا » فالتفعت إليه زوجته » وأخذت تتحدّث إليه فى 
اهتيام : ختى تألّقت عيناه جذلة : ثم اندفع خارج الحجرة » 
فنبضت ( سلوى ) ١‏ وهى تقول فى قلق : 

ماذا حدث ؟:. هل سيأق بقنبلة يدويّة لنسفنا ؟ 

هر ( نور ) رأسه نفيًا » وهو يقول : 

كلا بالتأكيد .. فمن الواضح أنهم لم يتوصّلوا إلى 
اخجراع القنبلة اليدويّة بعد ؛ إذ أن تلك البندقيّة » التى 
استخدمها ضدنا ء من ذلك النوع الذى يُحشى بالبارود من 
فُرّهته وهى اختراع قديم و 5 

قاطعته ( سلوى ) فى جدَّة : 

لسنا بصدد مناقشة تاريخ المخترعات يا( نور ) .. إن 
ما يقلقنى الآن هو ماينوى ذلك الوغد أن يفعله بنا . 

أجابها ( نور ) فى توثر : 

هذا فى علم الله ( سبحانه وتعالى ) وده يا عزيرق : 

م يكد يتم عبارته , حتى عاد العملاق إلى الحجرة فجأة » 
وهو يحمل سل صغيرة , ثم أزاح ابنته فى خشونة » وأمسك 
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( سلوى  )‏ وألقاها ى عدف داخل السّلّة . ثم عاد يمسك 
( نور ). الذى صاح به فى غضب : 

أبها العملاق الوغد .. 

ألقاه العملاق.داخل الِسّلّة بلامبالاة . فارتطم جسده 
بقرارها اللّيّن » الذى وضع العملاق داخله وسادة حريرية 
صغيرة ٠‏ ووجد زوجته فى حالة هلّع شديد ., تضاعف حينا 
أغلق الرجل السّلّة فى إحكام . وصاحت ف رُغْبٍ : 

( نور ) ..إنه ينوى إغراقنا . كا كانوا يفعلون بالفئران 
قديما . 

عقد حاجبيه , وهو يتحسّس الوسادة الحريرية ‏ مغمغمًا : 

كلا يا( سلوى ) .. إنهم لا يضعون. الفئران ». التى 
ينؤون إغراقها » فوق وسادة حريرية . 

سألته فى ذغر : 

ماذا تظنه فاعلا بنا إذن ؟ 

هر رأسه فى حَيْرة » وهو يغمغم : 

أظنه سيحاول أن يربح بواسطتنا بعض المال . عن طريق 
عرضنا فى سيرك : أو ماشابه . 

هتفت فى ارتياع : 
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الود ير يي 
هم مازالوا يتعاملون معنا كحيوانات عجيبة . 
بدأت السلّة ترتج بهما. ى قوّة » وتلقى جسديهما ينةٌ 
ويسْرة , فعادت ( سلوى ) عبتف : 
يا إلهى !!.. هل يخاول قتلنا ؟ 
ضمّها ( نور ) إلى صدره ؛ ليقيها الارتجاج الشديد ؛ وهو 
يقرل فى اهام : ش 
لست أظن ذلك يا( سلوى ) .. أنصتى .. إنه وقع 
حوافر جواد .. إن العملاق يحملنا إلى مكان ما . على صَهُوة 
جواده . 
أنصتت ( سلؤوى ) فى اهتام ؛ ثم قالت فى ححؤف 
السؤال هو إلى أين ؟.. إلى أين يحملنا يا( نور ) ؟ 
ربّت ( نور ) على ظهرها فى حنان : وهو يقول : 
عِينا ننتظرء حتى يأ إلينا الجواب بنفسه 
يا( سلوى ) . ما دام ليس لدينا ما نفعله . 
ثم ابعسم : وهو يستطرد : 
.4 


هل تعلمين أن هذا يذكرفى بقصة ( جليقر ) .. للكاتب 
البريطانى ( جوناثان سويفت )© ؟.. 

دفنت ( سلوى ) جسدها فى صدره , وكأنما تبحث فيه عن 
الدفء والأمان . وهى تغمغم : 

كيف يمكنك أن تفكر فى هذا الآن يا( نور ) ؟ 

ابتسم ( نور ) فى حنان , وهو ييبها فى خفوت : 

مجرّد محاولة نمضية الوقت ياعزيزق . بدلا من 
الاستسلام للرّغب والقَرَع . 

ابعسمت ( سلوى ) على الرغم منها » وهى تغمغم : 

إنك زوج رائع يا ( نور ) . 

تنهّد ( نور ) ء ثم قال : 

هل تعلمين أنه من الممكن أن يكون ( جوناثان 
سويفت ) قد التقى بأقزام من بعد آخر ء أَوْحَوْا إليه بقصته 
الشهيرة ؟ 

(*) جونائان سويفت ١748  15517(‏ ): أعظم كاتب 
إنجليزى ساخر . اشتبر بعلاقاته العاطفيّة المنعدّدة , وله أعمال خالدة » 
مثل ( مذكرات إلى ستيلا ) وز رحلات جليفر ) : والأخيرة من نوع 
الأدب الخيالى , خيث ينتقل خلاها ( جليقر ) من بلاد الأقزام إلى بلاد 
العمالقة . ومن جزيرة طائرة , إلى أخرى تحكمها جياد ناطقة عاقلة . 
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هرّت ( سلوى ) رأسها . وهى تغمغم : 

يا لعقلك الذى لابيدا أبدا ! 

لاذ كلاهما بالصمت . وهما يحاولان حفظ توازنهما » مع 
ذلك الارتجاج القوئ , حتى توقف الارتجاج فجأة » وبدا 
وكأن السلّة قد استقرّت فوق سطح مستوء قبل أن تميل 
فجأة , فيتحدر جسداهما خارجها , فوق منضدة ضخمة من 
الرخام المصقول .. * 

وتراجعت ( سلوى ) فى ذغر ؛ والتصقت بزوجها , وهى 
تحدّق فى عشرات العيون العملاقة , التى راحت تنطلّع إليهما 
فى دهشة شديدة ثم أشار ( نور ) [لى عملاق يتوسّط الجميع » 
ويتميّر عنهم بلحية بيضاء كَل مهيبة » وتاج من الذهب فوق 
رأسه , وغمغم فى توثر : 

كان ينبغى أن أستنتج ذلك .. إن ذلك العملاق الوغد 
سميعنا إلى هذا .. 

تطلّعت بِدَوْرِهَا إلى الشخص الذى يشير إليه . وغمغمت 
ل 5 

يا إلهى ار 1 .. إنه الملك .. ملك هذه 
البلاد .. لقد أصبحنا ملكا له . 

وتفجّرت الدموع من عينيباء وهى تستطرد ف ألم ومرارة: 

وهذايَعْى أنناسنقضى عمرنا كلههنا , ولن نعود إلى عالمنا 
أبكا ...ابقا 2 


# #6 # 
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هف البلاط الملكى.. 


عشرات العيرن العملاقة راحت تتطلّع إلى ( تور ) 
وز سلوى ) فى دهشة وانبهار . 

عيون الملك والملكة ‏ وماك الملكة » ووزير أمنلع 
كت الحاجبين , لم ترق نظراته أبدذا ل( نور ) » الذى ضغط 
كف زوجعه ء وهو يقول : 

انعظرى هنا يا( سلوى ) .. إنها فرصسا ؛ لإثبات أنيا 
كائنات عاقلة . 

ثم تركها , واتجه نحو املك . فهتفت به فى جزع : 

ماذا ستفعل ؟ 

أجابها ( نور ) فى توثر : 

ح ما يفعله الجميع هنا .. 

ثم انحنى أمام الملك ..الذى شهق فى دهشة , وكذلك فعلت 
الملكة ووضيفاتها . على حين عقد الوزير الأصلع حاجبيه فى 
شلك , والتفت إلى الملك , يتحدَّث إليه فى لجة وجى بالقلق : 
فاستمع إليه الملك فى اهتام , وهو يداعب لخيته الك بأصابعه 
الضخمة : ثم التفت إلى ( نور ) . وقال كلمات لم يفهمها هذا 
الأخير » فنبض , وأشار إلى صدره . وإلى زوجعه , مرؤةًا : 
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ثم اننى أمام الملك » الذى شهق فى دهشة , وكذلك فعلت الملكة 
ووصيفاتها . على حين عقد الوزير الأصلع حاجبيه .. 


(نور).. و(صلوى) .. أنا (نور). وهى 
( سلوى ) . 

عقد الملك حاجبيه فى تفكير , وتشبّنت الملكة بذراعه فى 
ففنة .,وهى تتحدث فق. خرارةء 'وتشيز إلى ( نور ) 
و( سلوى ) فى شغف , فازداد انعقاد حاجبى الملك . وأشار 
إلى وزيرة : الذى تألّقت عيناه فى جَذَّل وحشىئ , وانحنى أمام 
الملك . ثم ابتعد فى خطوات سريغة , فهتفت ( سلوى ) : 

ماذا سيفعلون ؟ 

عقد ( نور ) حاجبيه فى قلق , وهو يقول : 

لست أدرى يا( سلوى ) .. لست أدرى . 

عاد الوزير الأصلغ العملاق فى سرعة , وهو يحمل وعاءٌ 
زاجنا ,روعه. فوق للإلدة الوخاهية م جل توو) فى 
رفق » ووضعه داخل الوعاء : وفعل المثل ب ( سلوى ) » التى 
غمغمت فى غضب وتوثر : 

هل سيحتفظون بنا هنا , كأسماك الزّينة ؟ 

تلفت ( نور ) حوله . وهو يغمغم فى قُلَّى : 

كك تحت لقو . 

جاءهما الجواب فى سرعة » حيها وضع الوزير داخل الوعاء 


إن 


عد أزرار مستديرة , بدت ل( نور ) و( سلوى ) كأقراص 
ضخمة . ثم علّق قطعة صغيرة من الخبز أعلى الوعاء ‏ فهتفت 
( سلوى ) فى اسسكار :” 

إنه اخحبار ذكاء بداى , كنا نفعل مثله مع الفئران ى 
المدرسة . ١‏ 

زفر ( نور ) فى ضيق ء وقال وهو يتجه نحو الأزرار : 

يدو أنه من الضرورئ أن نتصرّف كفئران التجارب 
يار سلوى ) , ححى بمكننا أن نؤكد لأولئك القوم ذكاءنا . 

غمغمت ( سلوى ) , وهى تتبعه فى حَتْق : 

ياللسخافة !!. 

ثم أخذت تعاونه فى رص الأقراص , ووضعها فوق بعضها 
البعض حتى صنعا منها سلما بدائيًا راحًا يصعدانه ى هدوء 6 
حتى التقطا قطعة الخبز » فشهق الملك فى دهشة , وتبللت 
أسارير الملكة ووصيفاتها فى سعادة , على حين عقد الوزير 
حاجبيه فى ضيق , وتحدّث إلى الملك بكلمات منفعلة سريعة ١‏ 
انعقد ها حاجبا الملك . وارتسم ها الجَرَع على وجه الملكة 
ووصيفاتها » فقالت ( سلوى ) فى توثر : 

هل سيذبحنا لأننا أذكياء ؟ 


ون 


أجابها ( نور ) فى توثر مائل : 

يبدو أننا قد أخطأنا بإظهار ذكائنا , أو أنهم سيعرٌضوننا 
لاختبار آخر . يحمل الكثير من الخطورة . 

عقدت حاجبيها فى قلق . حيغا رفع الوزير الأزرار خارج 
الوعاء » ثم أشار إلى أحد رجاله فتقدّم حاملا صندوقًا خشييًا 
صغيرًا , ناوله للوزير , الذى ابتسم ابتسامة شرسة متشفية » 
ثم فتح الصصدوق ؛ وأفرغ محتوياته داخل الوعاء .. 

. وشهقت ( سلوى ) فى رُغب:. واتسعت عينا ( نور ) ى 
توثر بالغ . حيغا هبطت تلك الحتويات داخل الوعاء , 
وراحت تحدّق فيهما بعينين شرستين .. 

وكانت هذه امحتويات عبازة عن فأر واحد .. . 

فأر رهادئ' شرس... 

فأر وحشئ بارز الأنياب .. 

فأر فى حجم جواد ناضج .. 

# # 

..  ..؟ هل.تظن أننا سسجح‎ ١ 

ألقى ( محمود ) هذا السؤال , فى مزع من القلق والتردٌد . 
على الدكتور ( عبد الله ) . الذى أجابه فى حماس : 
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نت بإذن الله ...لا تقلق . 

ابتسم ( محمود ) ابتسامة حزينة » وهو يغمغم : 

ليس بمقدورى آلا أفعل . 

ربت الدكتور ر عبد الله ) على كنفه فى أبْوّة » وهو يقول : 

من الواضح أنك تحبّ ( نور ) و( سلوى ) للغاية . 

أومأ ( محمود ) برأسه إِيجابًا . وهو يغمغم فى خفوت : 

إنهما ليسا مجرّد صديقين .. إنهما رفيقا كفاح ومغامرة . 

تنهّد الدكتور ( عبد الله ) . وهو يقول : 

اطْمَئِنَ يا ولدى .. هذا هو شعور الجميع هنا ؛ بدليل 
حماسهم الشديد للعمل , وإنجاز ذلك الجهاز فى وقت قياس . 

ثم عقد حاجبيه » وهو يستطرد فى اهتام : 

ولكن هاذا لو لم ينجح (نور) و( سلوي) كن 
التواجد » فى الوقت المناسب , والمكان المناسب ؟ 

صمت ( محمود ) لحظات . ثم أجاب فى حزم : 

لقد ناقشت ( رمزى ) فى ذلك الاحقال ‏ واستقرٌ رأينا 
عل إقزار تجاسم/: 

وبدا الحزم فى كل خلجة من خلجاته . وهو يستطرد : 


ت فى هذه المالة . سنذهب تحن إليهما ؛ ونسعى بكل ش 


ما ملك لإعادتهما . 
هتف الدكتور ( عبد الله ) فى قلق : 
وماذا لو فشلم جميعًا ؟ 
ارتسمت على شفتى ( محمود ) ابتسامة حزينة » وهو 
يجيب : 
ستعود الأمور إلى نصابها حينئذ . وسيشترك الفريق كله 
فى مصير واحد . فإما النجاة للجميع .. أو ابس 
صمت لحظة قصيرة . ثم أردف : 
أو الموت للفريق كله . 
ل ثعز نا 
قفز ( نور) من مكانه فى توثر » ودفع زوجته خلفه فى 
سرعة , وهو يحدّق فى عينى الفأر الضخم ؛ الذى راح يتطلّع 
إلههما فى شراسة واضحة . وقد رأى من حجميهما أنهما فريسة 
سهلة , فاقترب منبما فى حَذَّر , وهو ييرز أنيابه الحادّة . ومخالبه 
القائلة .. ١‏ 
وف هدوء .. أخرج ( نور ) مسدّسه الليزرئ » وهويقول 
لزوجعه : 


لون 


- لاتتركى اغب يسيطر على قلببك ياعزيزقٌ : فعمل 
الرغم من ضخامة ذلك الحيوان القذر : إلا أنه لا يَْدُو كؤْنه 
فأرًا . 

التصقت ( ملوى ) بظهره فى رُغبٍ » وهى تغمغم : 

ومن قال لك إننى لا أخغاف حعى الفئران الصغيرة ؟ 

ربت على كفّها فى هدوء , دون أن يعد عينيه عن الفأر 
الضخم . الذى تراجع فى بطء , على نحو يؤكد استعداذه 
للانقضاض عليبما : وهنا أطلق ( نور ) أضعة مسدّسه على عين 
الفأر الجنى مباشرة .. 

وصرخ الفأر فى ألم , وهو يتراجع فى ذُغْر » وقد فقد عينه 
الببى , على حين شهق الملك ووزيره ى ذهشة , وتبعتهما الملكة 
ووصيفاتها » وراحوا يتحدّثون فيما بينهم فى جَرْعَ » ويشيرون 
إلى نور ) و( سلوى ) .. . : 

وتجاهل ( نور ) مايحدث فوقه , وهو يركز بصره على الفأر 
الضخم : الذى أخذ يزمجر فى غضب ء ثم انقض علييما بغعة ٠‏ 
فدفع ( نور ) ( سلوى ) بعيدذا » وقفز جانبًا , متغاديًا مخالب 
الفأر وأنيابه وأطلق أشعة مسدّسه مرّة أخرى على رأس 
الحيوان العملاق .. 

/اة 
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واخترقت الأشعة جمجمة الفأر الضخم . ومرّقت“خلايا 
مخه . فصرخ فى قوّة . وبدت صرخحه مؤلمة لآذان ( نور ) 
و( سلوى ) . قبل أن يسقط جُنّة هامدة .. 

وتراجع الملك والوزير . وتراجعت الملكة مع وصيفاتها فى 
دهشة . ثم. راحُوا يتبادلون حديكا عصبيًا متوثرًا على حين 
احتضن ( نور ) زوجته . التى رابحت ترتجف .بين ذراعيه » 
وهى تقول : 

س ( نور ) .. لقد نجونا من الفأر , ولكن هذا سيزيد من 
قناعتهم بأننا من الجان أو العفاريت » وزيّما عمدُوا إلى حرقنا . 

من شرورنا . 

ضِمُها ( نور ) إلى صدره فى جنان . وهو يغمغم : 

ب ذَعِينَا نأمل ألا يفعلوا ياعزيزق , 

وفجأة .. أمسك الوزير ( نور ) بين .سبّابته وإبهامه » 
وجذبه خارج الوعاء .. ثم انتزع نه مسدّسه الليزرئ 
بأظفريه ؛ وأعاده إلى الوعاء مرّة أخرى . ووضع المسدّس فى 
راحته . وأدناه من عينى الملك والملكة . اللذين راحا يفحصان 
المسدّس الليزرئئ ف حَذَّر , وهما ينقّلان يصريهما بينه وبين 
( نور ) و( سلوى ) . قبل أن يعقد الملك حاجبيه . ويتحدّث 

مه 


مع وزيره فى هجة صارمة , فتعترض الملكة فى غضب واضح » 
ويتعالى صوعها , الذى بدا فى أذفى ( نور ) و( سلوى:) كهدير 
عشرات الشلالات فى آن واحد , ودار النقاش طويلا . حتى 
زفر الملك فى ضيق ٠‏ وأوماً برأسه يجا ٠.‏ فتبللت أسارير 
الملكة ‏ وأشارت إلى وصيفاتها . فأسرعن يخرجن الفأر 
الصريع من الوعاء . ثم يحملنه . ويسرعن مبتعدات , فهتفت 
( سلوى ) : 1 

هذا يُوجى إل بأننا سنجو . 

غمغم ( نور ) فى ضيق : 

5 

ثم أردف فى عصَيَّية : 

من الواضح أن الملكة قد نجحت فى إقناع الملك 
بالاحتفاظ بنا ؛ أو بمنحها ينا » وفى كلنا الحالتين سنصبح مجرّد 
حيوانين أليفين , فى البلاط الملكىئ . 

جلست ( سلوى ) فى قرار الوعاء. وهى تغمغم فى 
استسلام : 

هذا أفضل من الموت حرقًا بالتأكيد . 

مط ( نور) شفتيه , وهو يقول فى جَدّة : 

لست أدرى .. ريّما كان الموت أفضل . 

لحن 


تطلّعت إليه ( سلوى ) بعينين حزينتين . ثم أظرقت 
برأسها . ولاذت بالصمت إلى أن وضعت الوصيفات الوعاء 
الزجاجىئ فوق منضدة رخاميّة أخرى , تتوسّط حجرة عتيقة 
النلراز » فاخرة الأثاث والرّياش » ثم جاء رجل كهل : أخذ 
يللع إلى( نور ) و( سلوى ) فى دهشة بالغة , قبل أن يلتقط 
( سلوى ) من داخل الوعاء . ويضعها فوق المنضدة الرخامية 
فى رفق , ثم ييدأ فى أخذ مقاييس جسدها , ويفعل المثل مع 
( نور ) ء ثم ينصرف والدهشة مازالت تملا ملامحه .. 

وأحاطت الوصيفات بالمنضدة الرخامية . ورحن يتطلّعن 
إلى( نور ) وز سلوى ) فى سعادة ومرح ء ويُلْفُونَ إليهما بقطع 
صغيرة من الخبز والفاكهة . فصاحت ( سلوى ) فى غضب : 

أيُّتها الحقيرات .. إننا لسنا حيوانات تلهُون بها .. إننا 
بشر مثلكم , ولكننا من بُعْد آخر . 

ابعسم ( نور ) فى مرارة » وهو يقول : 

لن يمكنك إقناعهن يا( سلوى ) . إِلّا إذا انتظرت 
هائتى أو ثلثائة عام . حتى يبلغن الخد المطلوب من التطور . 

شحب وجه ( سلوى ) , وجلست قبل أن تفقد وعيبا » 
وهى تغمغم فى ألم : 


يا إلهى !!.. إننا لن نغادر هذا المكان أبدا يا( نور ) . 

وسالت العبرات من عينيبا » وهى تستطرد : 

ولن نرى ابنسا ( نشوى ) مرّة أخرى . 

قاوم دموعه . وهو يغمغم في مرارة : 

إنه قدرنا يا( سلوى ) . 

هتفت فى سخط : 

هل ستستسلم له ؟ 

هر ( نور ) كيفيه قائُا : 

وماذا يمكننى أن أفعل ؟ 

ثم زفع عينيه إلى الوصيفات , الّلاتى أحطن بالمنضدة ‏ قبل 
أن يستطرد فى مرارة : 


5سالمهفروب . 


فرك الدكتور ( عبد الله ) عينيه فى إرهاق.واضح . ثم عاد 
يتطلع إلى شاشة الكمييوتر الكبيز أمامه . وهو يقول 
ل( رمرى ) و( محمود؟ : -2” 

2 العمل يسير على مايرام يا ولدئّ.. لقد أنجزنا ختى الآن 
ما يفوق نصف المطلوب . على الرغم من أننا تعمل منل عشرين 
ساعة فقط . 

غمغم ( رمرى ) : 

لقد ضرب الجميع هنا أروع مثال للصداقة والتفانى 
ياسيّدى . 

ابتسم الدكتور ( عبد الله ) ابتسامة شاحبة : وهو يغمغم : 

المهم أن يواصلوا على نفس الخوال ياولدى . 

ثم عاد يولى اهتامه شطر الكمبيوتر . على حين التفت 
( رمزى )إلى ( محمود ) . الذى بدا واضح الإرهاق . وقال : 

أليس من الأجدر أن تحصل على قدر من النوم 
يا( محمود ) ؟ 

أجابه ( محمود ) فى حزم : 
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كلا .. لن أكون الوحيد الذى ينام هنا . 

م يجادله ( رمزى ) . على الرغم من إحساسه بمدى 
الإرهاق الذى يشعر به ( محمود ) . بل أوماً برأسه موافقًا , 
ثم شرد ببصره بعيدًا , وهو يغمغم : 

هذا صحيح .. وَمَنْ يَذرِى ؟.. لعل الجميع يفترقون 
إلى النوم . 

وتنهّد قبل أن يُرَدِف فى حزن : 

هُنَا .. وف البعْد الآخر . 

##*# 

استلقى ( نور ) و( سلوى ) فوق تلك الوسادة الحريرية 
الزرقاء , التى وضعتها هما الملكة فوق المنضدة الرخامية . قبل 
أن تأوى إلى فراشها , وحاول الاثنان أن يخلدا إلى الوم بعض 
الوقت , إِلّا أبما عجزا عن ذلك تمامًا : فظلا مستيقظين , 
يدان فى سقف حجرة الملكة ‏ الذى بدا وكأنه يرتفع إلى 
مالاناية , قبل أن تبتف ( سلوى ) بغعة : 

يا إلهى.!! 

رفع ( نور ) رأسه عن الوسادة فى جزع , وهو يسأها فى 
توثر : 


د 2ك 
وحاول الإثنان أن يخلدا إلى النوم بعض الوقت إِلّا أنهما عجزا عن ذلك 
تمامًا » فظلا مستيقظين .. 


ماذا هناك ؟ 

هبّت ( سلوى ) جالسة بغتة . والتفعت إليه . وهى تبتف : 

( نور ) .. هل تدرك ذلك المصير , الذى ينتظرنا هنا ؟ 

أومأ ( نور ) برأسه . وهو يقول فى مرارة : 

تقريبًا . 

هتفت ( سلوى ) فى انفعال : 

كلا يا( نور ) .. لو أنك تقصد بقاءنا هنا كحيوانين 
أليفين » فأنت واهم .. إن الأمر أخطر من ذلك بكثير . 

أجابها ( نور ) فى هدوء , فجّر فى أعماقها دهشة كبيرة : 

ليس هذا ما أقصده يا( سلوى ) . وإنما أقصد ابهيار 
جسدينا , مالم نَعُد إلى عالمنا .. أليس هذا ما تقصدينه ؟ 

حدّقت فى وجهه بدهشة ؛ ثم هتفت : 

بَلَى .. إنتى لم أبدأ فى دراسة الأمر منطقيًا . إِلّا بعد أن 
أَوَت الملكة إلى فراشها . وتركتنا وحدناء وكل الحقائق 
العلمية , التى توضّلت إليها . تؤكد ضرورة مغادرتنا هذا 
العالم , قبل أن تعجز خلايانا عن احتّال ذلك التغيّر فى ذبذيتها » 
فتفقد وحدة ترابطها . وتنهار : ونتلاشى نحن . ونتحؤّل إلى 
دفقة من الطاقة , ثم إلى عدم . 
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جلس ( نور ) أمامها : وهو يغقد حاجبيه فى قلق , ثم سأها 
فى اههام : 

> تبقى لنا فى رأيك .قبل أن يحدث هذا ؟ 

أجابته ( سلوى ) فأتوكر: : 

لو أننا هنا منذ يوم واحد : فهذا يَعْنِى أن أمامنا يومين 
آخرين فحسب . 

هتف ( نور ) ف جزع : 

سيا إلهى !! 

ثم هب واقفًا . وهر يقول فى إصرار : 

لابدَ من الهروب إذن يا( سلوى ) ٠‏ 

هيّت واقفة بِدَوْرِهَا » وهى تقول فى انفعال : 

بالتأكيد .. فلو أن رفاقنا يخاولون إنقاذنا الان : فهم 
يحتاجون إلى تواجدنا فى نفس نقطة هبوطنا . حيث يمكن إجراء 
الاتصنال : وإعادتنا إلى عالمنا . 

تلفت رانور ) خوله :+ وهو يهتف فى توثر : 

كد رباة !!.. إننا لا نعلم أين كان موقعنا . ولا كيف يمكنا 
العردة إليه . 

وعقد جاجبيه . وهو يُرَدف فى حزم : 

1 


ولكن ينبغى أن نحاول . 

ثم انخخى على الوسادة ‏ وأخذ بَزّق حَاقتها فى إصرار » 
فأسرعت ( سلوى ) تعاونه » وهى تسأله : 

ماذا تنوى أن تفعل ؟ 

رفع ( نور ) عينيه إليها ؛ وهو يقول فى إصرار : 

أحاول أن أثبت أن الفلة تكون أحيائا أكثر ذكاءٌ من 
الفيل يا عزيزق . : 

متفهم معنى عبارته بالضبط » إلا أنبا راحت تعاونه فى 
حماس وإصرار وحسم ء وقد انتعش الأمل فى قلبها .. 

الأمل فى الفرار من أرض العمالقة .. 

«# # # 

مضت ساعتان كاملتان, قبل أن ينجح (نور) 
و( سلوى ) فى نزع بعض خيوط الوسادة » وربط أطرافها 
بعضها ببعض » على هيئة حبل طويل متصل , ثم انترع ( نور ) 
دَبُوسًا صغيرًا من طرف الوسادة : وهو يشير إلى نافذة قريية ١‏ 
قائلا : 

لو أننا نجحنا فى تثبيت طرف الحبل فى حافة النافذة » 
فستكون أولى خطوات خط اروب قد نجحت . 

ذه 


ربط الدبُوس فى طرف الخيط فى إحكام . ثم أداره فى قوّة ‏ 
وألقاه نحو إطار النافذة . إِلّا أن الدبُوس لم يقطع المسافة كلها » 
وهوى فى منتصفها , جاذبًا الخيط , فعاد ( نور ) يجذبه إليه . 
وكرّر محاولته مرّة ثانية , فبلغ الدَّبُوس إطار النافذة هذه المرّة ٠‏ 
إلا أنه ارتطم بها وسقنط أرضًا مرّة ثالثة .. 

وفى صبر وإصرار ؛ استعاد ( نور ) الدَبُوس . وأداره بكل 
ما بملك من قُوّة , ثم ألقاه نحو الإطار . 

وفى هذه امرّة الت الدّبُوس حول الإطار :تعلق به.ى 
قرّة » فأسرع ( نور ) يقت طرف الخيط فى الوسادة ‏ ثم قال 
لزوجعه .. 

هيًا .. سنعبر أوّل جسر نحو الحرية . 

تعلق كلاهما بالخيط . بواسطة قبضتيه , وراحا يدفعان 
جسديهما إلى الأمام فى إصرار , وعلى الرغم من أن المسافة بين 
المنضدة والنافذة . لا تتجاوز المتر الواحد + بمقابيس عالم 
العمالقة ‏ إلا أها بدت ل( نور ) و( سلوى ) وكأنها 
لا تنتبى » حتى صارا على بعد ستتيمترات من النافذة » 
فنصت قبضة ر سلوى ) . وهى تقول ف ألم ويأس : 

لن يمكننى المضئىّ يا( نور )... إن...ذراعى. تكاد 
تتمرّق .. امض أنت فى طريقك يا(.نور ) واتركنى . 
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صاح بها ( نور ) فى توثر : 

اصمدى ياز سلوى ) .. ماهى إلا بضعة أمتار ونبليغ 
الهدف .. اصمدى . 

هتفت ( سلوى ) فى يأس ومرارة : 

لقد حاولت يا( نور ) .. وفشلت .. امض أنت .. 

ثم سالت الدموع على وجتتيها ‏ وهى تستطرد فى ألم : 

الوداع يا( نور ) .. الوداع . 

صاح ( نور ) فى ذُغْر : 

الكاجيو مار 1 كل 

ولكنها لم تعُد قادرة على مواصلة التعّق بالخيط , فتركت 
قبضتاها الحبل . وتركت جسدها يبوى فى يأس واستسلام .. 

# # * 

م يدر ( نور ) كيف أمكنه أن يفعل ذلك . ولا كيف 
استطاع أن يتحرّك بهذه السرعة . أو يمتلك تلك القوّة .. 

ر سلوى ) أيضًا أصابها الدُهول لما حدث .. 

لقد تلت عن الخيط . وتركت جسدها وى » وهى تعلم 
أنبا ستحطّم على أرضيّة حجرة ملكة العمالقة , إلا أنبا فوجتت 


بجسدها يتوقف بغتة . ويرتجّ فى قرّة : فرفعت عينيها إلى أعى 


511 


م كيين ث بالخيط بقبضة واحدة ٠.‏ 


يتشيّث بنوبها بالقبضة الأخرى ؛ لجنعها من السقوط .. 

كع ا م 

لقد كان يتقدّمها بنلاثة أمتار على الأقل , طبقًا للمقاييس 
الأرضية . حينا تركت جسدها يبوى . فكيف عاد إليها . 
وأمسك بها بهذه السرعة ؟.. 

وأفاقت من ذهوها على صوت ( نور ) ١‏ وهو يتف فى 
هاث : 

أمسكئ بقدمئ يار سلوى )... تشبّتى بهما . 

راثا دعي" وجدت نفسها تحيط قدميه . بذراعها » 
وتعشبّ 3 تتشيّث بهما فى قرّة :على حين عاد هو يمسك الخيط بقبضتيه » 
9 جسده إلى الأمام فى قرّة وإصرار . حتى بلغ إطار 
النافذة فتشيّدث به , ودفع جسده إليه , ثم عاون ( سلوى ) 
لتصعد إلى الإطار بدورها . وألقى جسده فوقه . وهو يلهث 
فى قرّة . فسألته فى ذهول : 

كيف فعلت ذلك ؟ 

غمغم ( نور ) وهو يلهث : 

فعلت ماذا ؟ 


1. 


هتفت وهى تشير إلى الخيط : 

كيف أمكنك أن تعود : وتمسك بى بهذه السرعة ؟ 

ابتسم ( نور ) وهو يجيب : 

لست أدرى .. لعله الحُبٌ . 

حسمت فق نان + ومست عل رأمه :فرقة وهى 
همس : 

نعم .. إنه كذلك . 

تبادلا نظرة ملؤها الحُبَ والحنان ء ثم مض ( نور ) ٠‏ 
قائلا : 

فلنؤجل عواطننا لما بعد يا زوجتى الغزيزة .. فليس هذا 
بالوقت أو المكان المناسب ها . 

ثم راح يجذب الخيط فى قوّة: حتى حتى انتزعه من طرف 
الوسادة , وجمعه عند إطار النافذة ثم أدلاه من النافذة : وهو 
يهم ٠‏ 

من حسن الحظ أن الملكة تعشق الزهور . وتقم فى 
الطابق الأرضى من القصر ء أمام الحديقة ؛ فلم يكن الخفيط 
ليكفى فيوطنا من الطابق الثانى أبدذا . 

ثم ابتسم فى وجه ( سلوى ) . مستطرقا : 
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السقوط هذه المرّة . 

ابتسمت ( سلوى ) : وهى تقول : 

لن أفعل مرّة أخرى أبدا . 

انزلقا على الخيط إلى أسفل . حيث استقرًا فى حديقة 
القصر . وسط أعشابها . التى بدت هما كأشجار ضخمة » 
وقال ( نور ) : 

الآن تبدأ المرحلة الثانية من الهروب يا( سلوى  )‏ 
فعلينا أن نعبّر حديقة القصر , حتى نبلغ بوّابته » ونغادره قبل 
شروق الشمس . 

انطلقا يعبُران الحديقة , التى بدت هما كغابة ضخمة » 
بلا نهاية ؛ استغرق سيرهما فيبا ساعة كاملة دون أن تلوح هما 
بوّابة القصر , فاستوقفت ( سلوى ) ( نور ) : وهى تقول فى 
إرهاق : 

مهلا يا( نور ) .. إننى أحتاج إلى بعض الراحة . 

ضغط كمّها فى حنان » وهو يقول : 

- لا بأس يا عزيزق .. سنجلس قلا , ثم نواصل السير . 

ألقت ( سلوى ) جسدها أرضًا . وهى تقول : 
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يا إلهى !!.. لَكَمْ أشعر بالضآلة فى هذا العالم ! 

ابعسم ( نور ) قائلا : 

كان من الضرورئى أن نخوض هذه التجربة » حتى 
ندرك حجمنا الطبيعى ياعزيزق . 

معت شفتيها » وهى تغمغم : 

> تبدو قاسيًا فى بعض الأحيان يا( نور ) !!.. 
إنك 4 

بترت عبارتها بغتة » حينا صلكٌ مسامعها صوت زمجرة 
حيوانية قويّة ‏ فقفزت واقفة على قدفيها , وأسرعت نحو 
زوجها . الذى شاركها التُخْدِيق فى جسم هائل » يحدّق فييما 

جسم كلب من كلاب القصر 4 


# #* 


ع ات 8زم 
وأسرعت نحو زوجها , الذى شاركها التُحديق فى جسم هائل , يدق 


/ا ‏ غابة العمالقة .. 


...» .. هناك مشكلة يا( رمزى ) .. مشكلة معقّدة‎ ٠ 

نطقت ( مشيرة محفوظ ) تلك العبارة فى إحباط واضح » 
وهى تتحدّث مع زوجها ( رمزى ) » عَبْرَ جهاز التليفيديو » 
فسأها هذا الأخير فى توثّر بالغ : 

أيّة مشكلة يا( مشيرة ) ؟ 

أطرقت برأسها . وهى تقول فى مرارة : 

إننا نعجز عن معرفة الأزرار : التى ضغطها الدكتور 
زفؤاد ). لاختيار البُعد الذى ذهب إليه (نور) 
و( سلوى ) . 

صاح ( رمزى ) فى استنكار : 

ماذا ؟.. هل فقدتم الشريظ المسجل ؟ 

هرت رأسها نفيًا » وهى تقول : 

كلا يار رمزى ) . ولكن 2 

قاطعها فى ثورة : 

ولكن ماذا ؟.. إنها حياة ( نور ) و( سلوى ) . 

غمغمت: ف عَضَبيّْة : 


ون 


إننا نبذل أقصى مايمكننا يا( رمزى ) : ولككن عند ' 


إعادة مشاهدة البرناتج المسجل , كان جد الدكتور ( فؤاد ) 
يحجب نصف الأزرار تقريًا » وهو لا يذكر تلك الأزرار » 
ولا أحد من العاملين أيضًا . 

انبار ( رمزى ) فوق المقعد المقابل لجهاز التليفيديو , وهو 
يردد فى ارتياع : 

يا إلهى !.. مستحيل ! 

اتسعت عينا ( محمود ) فى ذُعر, وهو يستمع إلى ذلك 
الحديث ٠‏ وهتف فى هَلَّع : 

مستحيل يا( رمزى ) !.. لقد بذل العاملون هنا أقصى 
ما يمكنهم من جهد , لصنع الجهاز فى الوقت المناسب ٠‏ ولن 
نتخلّى عن ( نور ) و( سلوى ) بعد كل هذا . 

ظلّ ( رمزى ) يردّد فى ارتياع : 

مستحيل !.. مستحيل يا( محمود ) !.. مستحيل 
يار مشيرة ) ! 

ثم زال عنه ارتياعه بغتة , واكتست ملاحه بالصرامة . وهو 
يقول فى حزم : 

كلا .. لن نتخلّى عن ( نور ) و( سلوى ) . 
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ال نحو شاشة جهاز التليقيديو , وهو يستطرد فى 


صلابة : 


اسمعينى يا( مشيرة ) .. سأحضر إليك على الفور ؛ 
وسنستعرض ممًا الشريط المسجل للحادثة » وسنتوضل إلى 
معرفة الأزرار , حتى ولو قضيئا ليلة كاملة فى ذلك . 

غمغمت فى خَيْرَةَ وقلق : 
كيف يار رمزى ) ؟.. لقد بذلنا كل ما يمكننا و 0 
قاطعها فى إصرار : 
ولكنكم لم تستعينوا بخبير فى الطب النفسى بعد . 
هتفت ( مشيرة ) فى مرارة : 
وماذا يفيد الطب النفسئّ فى هذه الحالة ؟ 
بض ( رمزى ) ١‏ وهو يجيب فى حزم : 
إنه سيعيد الأمور إلى نِصَابها يا( مشيرة ) .. وسترين 
ما الذى يمكن أن يفعله الطّب النفسئ . 
وتسلّلت نبرة عاطفيّة إلى صوته , وهو يستطرد : 
من أجل ( نور ) و( سلوى ) . 
تب ما 
أطلّت نظرة وحشية شرسة من عينى كلب القصر الهائل 
الحجم , وهو يتطلّع إلى ( نور ) و( سلوى ) ف عَرة .. 
//ا 


كان مرآهما يبعث فى«نفسه مزيجّجًا من التوثر والشراسة 
وَالخَيّرة .. 

وكانت رائحتهما تضاعف هذا المزيج عشرات المرات .. 

شكلهما ورائحتبما كانا يُؤكدان أنهما بشريان . ولكن 
حجمييما كانا يؤكدان أنبما ليسا كذلك بالتأكيد .. 

وهذه الخَيْرة جعلت الكلب يتسمّر فى مكانه لحظات . على 
حتين تراجع ( نور ) و( سلوى ) فى خحذر. واتجهت يد 
( نور ) نحو جيب سترته غلى نحو غريزى ١‏ ليلتقط 'مسدّسه 
الليزرى . ثم لم يلبث الجَنق أن ملا كيانه . حيغا تذدكر أن ذلك 
الوزير الأصلع قد انتزعه منهء فهتف فى جدَّة : 

هيا يار سلوى ) +:: سنركضن بأقصى ما يمكننا: من 
فرعف 

انطلقا يَعُدُوَانِ وسط الأعشاب الضخمة : ووقف الكلب 
الهائل يراقبهما لحظات فى حذر وتردّد ١‏ ثم نبح فى قوّة : وبدا 
نباحة كانفجار ناطحة سحاب كاملة , قبل أن يندفع نحوهما فى 
شراسة . وقد حسم أمره , وقرّر أنهما حيوانان ضَارّانَ . ينبغى 
التخلّص متهما .. : 

وجذب (نور) زوجته بعيدًا . ليتفاديا وثبة الكلب الخائل؛ 
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الذى هبط أمامهما كفيل ضخم , ثم دار على عَقِبَيْه ليعترض 
طريقهما ..ويواجههما فى عنف وإصرار ٠.‏ 

وصاحت ( سلوى ) فى ارتياع : 

إنه سيفترسنا يا( نور ) .. سيفترسنا . 

صاح بها نور ) فى توثر بالغ : 

ماعتك يا( سلوى ) .. استخدمى ساعتك 
يار سلوى ) ٠‏ 

تذكّرت ( سلوى ) ساعة يدها الخاضة فى تلك اللحظة ٠‏ 
وأدركت ما يَعنِيه ( نور ) : فأسرعت تضغط زرًا جانييًا فى إطار 
ساعتها ‏ فتَوقّف الكلب فجأة , ثم انطلق يَعْرِى فى ألم , وتراجع 
فى ذُغْز + ثم اندفع يعُدُو مبتعدًا , واختلط وقع عَذَوه , بعواء 
عشرة كلاب أخرى ء فى أنحاء متفرّقة من القصر » وبصوت 
( سلوى ) ؛ وهى تبتف : ١‏ 

نيد يا اله 1!.... من حسن الحظ أن تذكرت ذلك 
يار نور ) .. إن الموجة فوق الصوتية ‏ التى تطلقها ساعتى ٠‏ 
غير مسموعة بالنسبة للبشر .:ولكنبا مؤة لآذان الحيوانات ٠‏ 
وخاصةٌ الكلاب : نظرًا لحاسّة سمعها المُرَهَفَة . 

جذبها من يدها , وعادا يركضان معًا نحو أسوار القصر ء 
وهو يقول : 
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إنه توفيق من الله ( سبحانه وتعالى ) يا( سلوى ) .. 
لقد تذكّرت عبارة الدكتور ( فؤاد ) , حينا كان يتحدّث عن 
الموجات فوق الضوتية » وربطت ذلك بساعتك الخاصة » 
وبطبيعة حاسّة السّمع عند الكلاب و 5 
بتر عبارته بغتة ‏ حينا لاحت له بوّابة القصر . فصاح فى 
ظفر : 

هاهى ذى البوّابة يا( سلوى ) .. لقد اقتربنا من نهاية 
المرحلة الثانية من حطّة اهروب . 

تضاعفت سرعتهما , وهما يقتربان من البرّابة » على حين 
واصل الكلاب غواءهم ف ألم , وساد الاضطراب فى حديقة 
القصر . بحا عن سبب غُواء الكلاب ؛ وأضيئت المشاعل » 

فهتف ( نور ) ب ( سلوى ) : 

س أوقفى ساعتك يار سلوى ) ٠.‏ | 

أسرعت تُوقف ساعتها . على حين أطلت الملكة من نافذة 
حجرتها :: وهى تصيح فى ازتياع » وتشير إلى المنضدة الرخامية 
الخالية , واعفيط المعلق فى نافذة حجرتها . فصاحت ( سلوى ) 
فى ذُغْر : 

لقد كشفوا هروبنا يا( نور ) . 

:م 


هتف ( نور ) , وهو يحتها على مواصلة العو : 

فانتظاهر بأننا لم نلحظ ذلك يا( سلوى ) , فلت على 
استعداد للتوقف . مهما كانت الأسباب . 

ولكن فجأة ارتجّت الأرض حوفما , بوقع أقدام ضخمة 
دو نحو البرّابة » قبل أن. يجتمع أمامها خمسة من الحرّاس 
الأشدّاء . راحُوا يحدّقون فى الأرض اغيطة بالبرّابة ؛ ويدنون 
منبا مشاغلهم فى اهتمام , فتوقُف ( ثور ) و( سلوى ) » 
واختباًا خلف جذع شجرة هائلة الحجم , وهما يلهدان من فََط 
التعب والانفعال » وهتفت ( سلوى ) : 1 

لن يمكننا الفرار يا( نور ) .. إنهم يعترضون طريقنا . 

تطلّع ( نور ) حوله فى قلق , وهو يقول : 

ويبحثون عنا أيضّايا( سلوى ) , وهذا أكثر خطوزة . 

ثم توقّف بصره عند فتحة صغيرة , أسفل الجذع اغائل » 
وقال : 

فاهى ذى الفائدة الوحيدة . لكون المرء صغير 
الحجم ... سنختفى فى تلك الفجوة . حتى ينتهوا من البحث 
عنا . ونتصوّرون أننا قد نجحنا فى الفرار بالفعل . 

جذبها ( نور ) نحو الفجوة , وهى تبتف فى ذُغْر : 
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م * ل ملف المستقبل ر 5) أرض العمالقة ) 


. ولكن هذا سيضيع منّا وقنًا يا يا( نور ) .. إن موعد 
فنائنا. يقرب فى سرعة.. 

أجابها فى حزم : : 

ليس أمامنا سوى هذا ياز سلوى ) : وليفعل الله 
( سبحانه وتعالى ) بنا ما يشاء . ١‏ 

اقتربا فى سرعة من الفجوة الصغيرة ‏ ولكن فجاة برز منها 
ارق واه .+ 

مخلوق أشبه بالتمساح ... أو وحوش ما قبل التارجخ ... 

مخلوق اعتاد اصطياد فرائسه بلسانه الطويل اللّرج 

لين لا نمزو ادقن لعيلم فى عالا ي زوائق فلم ليا 


م ل الوجحوس.. 


هر الدكتور ( فؤاد ) رأسه فى يأس وأسف . وهو يقول : 

لست أذكر شيئًا :. 'لقد جاولت ٠‏ وفشلت هاما .. 
ربّما لأننى اخترت ذلك البعد عشوائيًا . 

أجابه ( رمزى ) فى حزم : 

سنحاول مرّة أخرى . بوسيلة جديدة . 

هر الدكتور ( فؤاد ) رأسه فى أسف . وهو يقول : 

لقد جرّبت كل الوسائل و 1 

قاطعه (:رمزى ) فى صرامة :. 

ماعدا واحدة . 

سأله الدكتوز ( فؤاد ) فى دفشة : 

ماهى ؟.. 

لاق و زترى ع مؤالاعها وهل بطك وااو 
قائلا : 

هل يمكنكم إعادة البَتَّ . مع إعطافى صوّرة واضحة ٠‏ 
وبالحجم الطبيعى ‏ لجهاز الذذبة المتغيّرة : قبل تحطيمه ؟ 

أجابنه ( مشيرة ) . وهى لاتدرى ما ينوى عمله بالضبط : 
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- بالتأكيد' . 

وألقت أوامرها إلى مغاونيها فأعادوا: بت الشريط 
الهولوجراق المسجّل . حتى توقّفوا عند صورة واضحة 
للجهاز . فقال ( رمرى ) فى ارتياج : 

نعم .. هذا ما أريده بالضبط . 

ثم أردف وهو يلعفت إلى الدكتور ( فؤاد ) : 

والآن حانَ دورك يا دكتور رز فؤاد ) . 

هرَّ الرجل رأسه : قائلا : 

لن تفيد تلك امخحاولة يا بنئ .. إنتى أحفظ الجهاز عن 
ظهر قلب . ولكن 000 

قاطعه ( رمرى ) فى صرامة ٠١‏ 

لا تعترض مسبّقَا يا دكتور ( فؤاد ) .:إننى لن أطالبك 
سوى بالتطلع إلى عينئ .., : 

وبحركة غريزية . تطلع الدكتور ( فؤاد:). إلى عينى 
(أرمزي ) أوهن يديهم فق جهشة : 

كلذ ؟ 

يل إليه أن عينى ( رمزى ) تزدادان اتساغا . وتعالقان 
ببريق خافت , وأنَّ صوته قد صار أكثر عمقًا وبطنًا . وهو 
يقول : ُ , 

: 4م 


لا تسأل يا دكتور ( فؤاد ) .. فقط تظلع إلى عينى . 

إل عض -. إلى ع الل يي 

راحت الكلمة تتردّد فى عقل الدكتور ( فؤاد  )‏ فى صذى 
متراجع هامس ٠‏ ويل إليه أن عينى ( رمزى ) قد تحوّلنا إلى 
بثر عميقة » واسعة , سحيقة .. 

وأنه يغوص بكيانه , حتى الأعماق .. 

وغمغمت ( مشيرة ) » وهى تراقب ما يحدث فى تور : 

( رهزى ) .. إنك تخيفتى .. 

التفت إليها ( رمزى ) فى بطء , وأشار إلى الدكتور 
( فؤاد ) . الذى بدا جامدًا . متحجُّرًا » شارد النظرات » 
وقال فى هدوء : 

لماذا يا عزيزق ؟.. إنه مجرّد تنويم مغناطيسئ عاد . 

غمغمت ( مشيرة ) فى صوت مُصْطرب : 

إنه يخيفنى ذَوْمًا . 

تطلّع إليها بعينين خخاليتين من أيّة تعبيرات , ثم التفت إلى 
الدكتور ( فؤاد ) » وقال فى صوت هادئ عميق : 

اسمعبى يا دكتور ( فؤاد ) .. إنك ستعود بذاكرتك إلى 
تسع وعشرين ساعة خلت .. إنك الآن فى قاعة التصوير 
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الكبرى » بصحيفة ( أنباء الفيديو ) , وهاهو ذا جهازك 
الجديد , ولقد أثارتك ( مشيرة ) بقوها إن جهازك يشبه جهاز 
بَتْ هولوجراف مجسّم ٠‏ فانتابك الغضب . 
غمغمت ( مشيرة ) فى ضيق : 
ب ليس هذا ماحدث .. لقد سألته : أهذا هو الكشف 
العظم ؟ فنار وأسرع يضغط الأزرار عشوالا . | 
استمع إليبا ( رمزى ) فى هدوء ء ثم قال للدكتور 
( فؤاد ) : 
أهذا هو ما حدث ؟ 
أجابه الدكتور ( فؤاد ) فى شرود : * 
قال ( رمزى ) : 
- ولقد ضغطت أنت على الأزرار عشوائيًا .. هل تدكر 
الآن ترتيب ضغطك ها ؟ 
أجابه الرجل فى شرود النائم : 
همع 
ا سأله ( رمزى ) فى هفة : 
اععنى ياذكتور ( فؤاد ) .. إنلك ستعود بذاكرتك إلى تسع | وبكل لق والتفاصيل ؟ 
ا ساعة لت 1 | فذد 


أجابه الدكتور ( فؤاد ) :” 

نعم ... بكل التفاصيل . 

النفت ( رمزى ) إلى معاونى ( مشيرة ) » وقال فى 
انفعال  :‏ . : 
استعدُوا .. أريد صورًا واضحةً جدًا للأزرارز هذه 
المرّة : 

اتجهوا بآلات التصوير الهولوجرافية إلى الزوايا المناسبة » 
على حين عاد هو إلى الدكتور ( فؤاد ) » فستطردًا فى حزم : 

حسًايا دكتور( فؤاد ) .. اضغط الآن نفس الأزرار » 
وبنفس التابع : 


استدار الدكتور ( فؤاد ) فى آليّةَ نحو صورة جهازه » 


وضغط مواضع الأزرار فى سرعة وذِقّة وتتابع » وحبس الجميع 
أنفاسهم وهو يفعل , حتى عاد يقف ثابنًا » فهتفت ( مشيرة ) 


فى ظفر : 4 
لقد نجحنا ياز ومزى )... لقد حصلنا على الصور 
امطلوبة . ١‏ 
زفر فى ارتياح » وهو يقول : 


_ هذا لله .. كل شىء"يسير الآن على ما يرام :. 
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وعاد صوته يكتسب زئة الحزن » وهو يردف : 
بقى أن نجد ( نور ) و( سلوى ) .. على قيد الحياة :. 
+8ب# 
تراجعت ( ملوى ) أفام ( السّحليّة ) الضخمة » وهى 
تصرخ فى ذغر : 
النجدة يا ز نور ) !! 
تمرك نور ) فى سرعة , ولكن لسان ( السّحليّة ) الطويل 
للج كان أسرع منه فقد انطلق من حلقها فجأة . وأحاط 
بجسد ( سلوى )ء ثم “جذبها نحو ( السّحلية ) فى سرعة » 
فصرخ (نور ) فى ارتياع : . 
ع 
وقفز نحو ( السحلية ) » وراح يضرب وجهها بقبضتيه فى 
غضب . وهو 5 
اتركيبا يتا اللُعيينة .. إننا لسنا حشرات لتبتلعينا على هذا 
الحو .. 
تراتجعت ( السحلية ) فى حَذَّر » ولسانها ما زال يخيط بجسد 
( سلوى ) : التى راحت تقاتل وتناضل فى قوّة , ثم أدارت 
زَالْسّحليّة) ذيلها فجأة » ولطمت به ( نور ) : فألقعه بعيدًا » 
44م 


وجحظت عيناه فى رُغب ‏ حيغا رأى جسد ( سلوى ) يندفع 
نحو حلق ( السّحلية ) . افائلة » وصرخ فى مرارة : 

لا .. ليس ( سلوى ) .. 1 

وفجأة .. هبطت قدم غملاقة . وسحقت جسد 
( السمحلية ) سحقًا : قبل أن تبتلع ( سلوى ) . ورأى ( نور ) 
:. كما هائلة تببط من السماء . وتلتقطه بسبّابتها وإبيامها » م 
تلص ( سلوى ) من لسان ( السحلية ) , وتحملها يدؤرها .. 

ثم ارتفعت الكف ؛ لتقترب من وجه أطلعَ عملاق .. 

وجه الوزير : الذى ييغضهما دون سبب واضح .. 

وصاح الوزير صيحة كادت تَزّق طبلتى أذنيهما ‏ ثم ابعسم 
فى ثماتة ؛ وأحاط به حرّاسه من كل جانب , وتبعوه وهو يحمل 
( نور ) و( سلوى )إلى داخل القصر ‏ فانهارت ( سلوى ) . 
وهى تبكى قائلة : 

لقد فشلنا يا( نور ) .. فشلنا بعد كل ما بذلناه .. إننا 
سنقضى نحبنا هنا » فى عالم العمالقة . 

عض شفتيه فى مرارة , وهو يقول : * 

- مَنْ يدرى يا( سلوى ) ؟. ري عاذاران 0 
الغد ؟ 


صاحت ف انهنار : 
الموت .. الغد لن يحمل لنا سوى الموت . 

وفجأة .. ألقاهما الوزير فوق المنضدة الرخاميّة » فى قاعة 
الملك » الذى أنحنى يتطلّع إلييما فى غضب , والوزير يتحدّث 
إليه بلهجة خطابية -مامنيّة , على حين راحت الملكة تبكى فى 
حرارة ‏ ثم أوقف الملك وزيره بإشارة من يده : وألقى عبارة 
ما بلهجة صارمة : فتأنّقت عينا الوزير فى شماتة ‏ وانحنى معانا 
استجابته لأوامر مليكه غلن عينحهدتا اللكة:ق دغر 
وتطلّعت إلى ( نور ) و( سلوى) فى فزع . ثم انندفعت 
مده وي أنه لكين المع اب 10 

يبدو أن الأمر الملمكى قد صدر بإعدامنا يا( سلوى ) . 

صاحت ( سلوى ) فى رُغب هائل : 

ن إعدامنا ؟! 
وفجأة .. قبض عليهما الوزير ف كه ؛ واعتصر جسديهما 
فى قرّة, فصرخت رسلوى): ‏ _ 

إنه سيقتلنا الان يا( نور ) .. الآن يا( نور ) . 

ثم فقدت وعيها ء فصرخ ( نور ) فى غضب : 

أمها الحقير !! 

ثم سقط بدؤره فى ذوّامة عميقة مظلمة .. 


بذ 
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تنهّد الدكتور ( عبد الله ) فى ارتياح , وبدا وجهه مشرقًا . 
على الرغم من أنه لم يملق ححيشه . وم يدق طعم النوم منذ 
ليلتين كاملتين , وبدت ابعسامته مُرْهَقَة مُنْهَكّة » وهو يقول 
ل( محمود ) و( رمزى ) : 

لقد انتهينا من صنع الجهاز . ويمكنكما استخدامه 
الآن » لو أردتها . 

تلت أساريرهما ‏ وهتف.( محمود ) فى حرارة : 

ب إنه عمل رائع ياسيّدى .. سيدين لك ( نور) 
و( سلوى ) بياتهما .: بل لكم جميعًا فى إدازة الأبحاث . 

غمغم الدكتور ( عبد الله ) : 

المهم أن يعودا سالمين يا بن . 

هتف ( رمزى ) فى حماس : 

:ل بإذن الله ياسيّدى . 

ثم أشار إلى الإطار الجديد . مستطردا : 

المهم أن ننقل الجهاز الجديد الآن إلى القاعة نفسها , 
التى حدث فيها الحادث , وسنستعين بالشريط الممولوجرافى 
المسجّل , لنضعه فى نفس الموضع بالضبط . 

عقد الدكتور ( عبد الله ) حاجبيه » وهو يسأله : 


57 


- أمِنَ الضرورىّ أن يكون فى نفس الموضع بالضبط ؟ 

تنهّد ( رمزى ) » وهو يقول : 

إنا نحاول تلافى أى احتمال للخطا ياذكتور 
( عبد الله ) , وأيّة عوامل غير محسوبة » مثل مجال الجاذبيّة 
الأرضيّة : والمغناطيسيّة ؛ وعشرات العوافل الأخرى المعقّدة .. 
فنخن لاتعلم مدى تأثير أئ هنبا على اخنياز البُعْد ذاته ؛ لذا 
فسناعزم بنفس العوامل . : 

هر الدكتور ( عبد الله ) رأسه متفهُمًا » وهو يغمغم : 

نعم .. إنتى أَقَدّرٌ ذلك . 

وزفر فى عمق , قبل أن يرسم على شفتيه ابتسامة باهنة ‏ 
مستطرةًا : 

حسنًا .. هيا نبدأ العمل . من أجل استعادة ( نور ) 
و( سلوى ) . ١‏ 

مذ ما 

كانت الشمس تغمر المكان , وتبعث جرارة شديدة . حينا 
استعاد( نور ) و( سلوى ) وعيبما .. وم تمض لحظات . حتى 
ملا ذلك الضجيحج المحيط ببما أذنيهما , ففتحا عيونهماء 
وفاجأهما جمع من العمالقة يحيط بم من كل جانب ٠‏ وتبيّن لهما 
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أنهما مقيّدان إلى كتلة خشييّة . فوق منصّة عالية » بارتفاع 
روس الحاضرين تقريبًا » ودرّى فى آذائهما صوت الوزير . 
وهو يلقى خطبة حماسيّة على العمالقة » الذين راحُوا يصغون 
إليه فى اهام : وهم ينقُلون أبصارهم بين الحين والآخر إلى 
( نور ) و( سلوى ) .. : 

وبين الحاضرين . كانت تقف الطفلة العملاقة 
( موريا ) .. ١‏ 

وحدها كانت بكي فى حزن وألم ومرارة » وهى تتطلّع إلى 
بطلينا فى إشفاق , فغمغمت فتمغمت ( صلوى ): 

يا للطفلة المسكينة !.. إنها تذذكرفى بابنسا ونشوى ) . 

أجابها ( نور ) فى سخرية مريرة : ٍ 

ب من الطبيعى: أن تبكى يا عزيزق , فهم سيعدمون لُعبتها 
الأثيرة . 

تمعمت ( سلوى ) فى ألم : 

لا تكن قاسيًا هكذا يا( نور ) .. إنها طفلة ذكيّة 
حسّاسة . 

هتف ( نور) فى جدَّة : 

حسئًا .. سأحاول أن أتذكّر ذلك ييف الدار الآخرة . 
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الست تعد قا 0 رده 

-0027 .. هل تظن أنهم 0 

لم تكد تتم عبارعها . حتى استدار لما الوزير الأصلع , 
وطلينيةا راقن زيشازنه ل زا عط 11ران 
من المنصّة . التى قُيُدا فوقها .'فعقد ( نوز ) حاجبيه فى 
غضب . على حين صرخت ( سلوى ) فى وُغب : 

إنهم سيحرقوننا يا( نور ) :. :سيحرقوننا أحياء .. 

واشتعلت النيران فى المئصّة .. 
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9 ثورة العمالقة . 


دفع معاونو الدكتور ( فؤاد ) الجهاز الجديد , تحت إرشاد 
طاقم التصوير ؛ ليتخذ نفس الموضع ‏ الذى كان يتخذه يوم 
الحادث , وصاحت ( مشيرة ) ف انفعال : 

30 سوا سوا ان هو اقرنه ماهزة . 

عقد ( رمزى ) حاجبيه » وهو يقول فى جِدّة : 

ليس هذا وقت تحقيق الحَبََطَاتٍ المٌّحفية 
يار مشيرة ) . 

هتفت فى عصبيّة : 

ولِمَ لا ؟.. إننا لن نعترض محاولتكم » ولقد شاهد 
جمهورنا بداية الأحداث . ومن حقّه مشاهدة نهايتها 

صاح ( رمزى ) فى غضب : 

إنه ليس فيلمًا سيفائيًا يا ز مشيرة ) . 

بادلته صياحه الغاضب + 

- وعملى ليس من شأنك أيضًا .. 

رمقها بنظرة صارمة غاضبة ؛ وهو يبتف : 

إنك زوجتى . 
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صاحت ( مشيرة ) في جِدَّة : 

هذا لا يمنبحك.حقٌ التّدخل فى شتونى , 
هنف ( رمزى ) فى لَّؤرة : 

هكذا ؟! 


#امطردت للم 
ثم إنك .تريد أن _تسبترجع. كل العوامل ... ألنس 
كذلك ؟.. حسنًا . لقد كنا نبثُ البرناج على اهواء مباشرة 
حينذاك . 
تقافزت شياطين الغضب فى وجهه , وهويقول فى صرامة': 
حسنًا يا( مشيرة ) .. افعل ما يلو لك . 
ثم استدار وابتعد عنها فى غضب واضح . فتسمّرت فى 
مكادها لحظة . ثم عادت تلعفت إلى معاونيها » وتقول فى حزم : 
ابدعُوا البَتْ . 
ها كما يا 
م تكد النيران تشتعل .ف المنصّة الصغيرة » حت شهقت 
( موريا ) ى ذُغر ء ثم اندفعت فجأة تشقّ الصفوف , وقفزت 
لاه 


تختطف جسد ( نور) و( سلوى ) من وسط النيران , ثم 
ضْمّتهما إلى جسدها راطف تكو متددة : بأقشر لان 
من ,سرعة .. 

وتسمر العاقة ى أماكنهم سخظة . من فرط الاي .نم 
ثارت ائرهم فجأة , فانطلقوا يتصايحون ويصرخون فى 
غضب ‏ ويَعْدُون خلف الطفلة العملاقة , على حين بلغ غضب 
الوزير ته » فراح يصرخ فى جنون ٠‏ ويقفز ى مكانه 
كغوريلا ضخمة » وهو يشير نحو الصغيرة فى ثورة : فاندفع 
رجاله يخاولون التُحاق بها .. 

وهتفت (انملوى ) : وجسدها يرتخ فى فو »هع ركض 
الطفلة : 

لح ( نور )ا إنتى لم أَغذ أحتمل كل هذا القدر من 
التوثر , 

أجابها فى هفة : 

من يدرى يا( سلوى ) ؟. لعل فى ذلك خيرنا . 
فلو سبقت'( موريا ) هؤلاء الوحوش . واتجهت نحو منزها 
مباشرة : فسدكون قد بلغنا هدفنا على نحو غير متوقع . 

هتفت ( سلوى ) فى أمل : 
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هل تعتقد ذلك ؟ 
غمغم ( نور ) فى خفوت : 
0 
كان جسداهما يرتجّان فى قوّة. و( موريا ) تعدو فى 
حؤف . عائدة إلى منزها » والعمالقة يركضون خلفها فى ثورة 
غاضبة .. 
وفجأة .. تعذرت ( موريا ) .. 
تعثّرت عند مدخل منزها بالضبط .. 
وسقطت .. 
ومن العجيب أنها فى أثناء سقطتها ‏ قد بذلت جهدًا 
لو السقوط , إلا أن ذلك 
الاندفاع المباغت ألقى ( نور ) و( سلوى ) أرضا , وخلّصِهما 
من قُيُودهما » ورأيا عشرات العمالقة يركضون نحوهم من 
بعيد ‏ فصاح ( نور ) : 
هاهى ذى الحديقة . التى هبطا فبا لأَوّل مرّة 
يا( سلوى ) .. أسرعى » قد يمكننا أن ننجو . 
انطلقا يَعْدُوَ ان إلى داخل الحديقة, نحو حوض الزهورء الذى 
هبطا عندة فى البداية » ومن خلفهما تصاعدت ضجة رهيبة .. 
4 


ضجة ثورة عمالقة .. 

وهتفت ( سلوى ) . وهى تعدو بأقصى ما يمكنها من 
سرعة : 

لن نجح يا( نور ) .. لن ندجح أبذا . 

ضاح بها ( نور) فى توثر: 

ب هيا يا( سلوى ) .. إنا لن نتوقف , بعد أن بلغنا هذا 
الخد .. لقد أراد لنا الله ر سبحانه وتعالى ) أن نصل إلى هدفنا : 
ولعل مشيئته ( عزُ وجل ) أن ننجو . 

لهَكث ( سلوى ) فى قرّة . وهى ببتف : 

ن لن يمكنبى :. لم أغد أستطيع .: 

ثم عباوّت فجاة وقد عجزت تَامًا عن متابعة العذو ., 
فتوقف ( نور  )‏ وعاد إليها . وهو يتف + : 

قاومى يا( سلوى ) .. ها هوذا ض الر 
تدم . حوض الزهور على قيد 
"كانت تلهث فى عنف , وقلبها ينبض فى شيدة . وهى تقول 
فى ياس : 

س لن يمكننى :: لن يمكنى أبذا . 
رفع ( نوز ) عينيهأى ارتياع إلى مدخل الحديقة ) حي : 
١ 166‏ 


يقف العمالقة , ورأى أحدهم يشير نخوه ونحو ( سلوى ) » 


فحجم إليبم كل الأنظار الغاضبة , ثم يندفعون تحوهم فى قَؤْرة .. 


وبدا أنها النباية هذه المرّة .. 
النباية فى أرض العمالقة .. 
وعلى بُعد خطوات من النجاة .. 
+0 
فحص الدكتور ( فؤاد ) جهازة فى سرعة . ثم ضغط 
الأزرار بنفس التابع . وهو يراقب شاشة تقل إليه ما فعله ‏ 
حينا كان تحث تأثير التسويم المغساطيسئ . وابتعد بضع 
خطوات . وتعلّقت عيون الجميع بفراغ الإطار , الدى ظلّ 
ساكثًا لحظة . ثم :امتلاً بتلك الشرآرات الكهربية الصغيرة. 
التى تراقصت داخله الحظات . ثم ظهرت فوقه نفسن الصورة 
المجسّمة السابقة .. 
صورة الزهرة العملاقة .. 
وفجأة .. صاح ( محمود ) فى انفعال : 
انظروا .. هاهما ذان ( نور ) و( سلوى ) و 35 
بتر عبارته. فى ذهول ٠‏ وهو يحدّق:ف العمالقة . الذين 
بشيرون نحو( نور ) و(.سلوى ) فى غضب , وشاركه الجميع 
٠‏ 


ُهوله » غذا ( مشيرة ) , التى حتفت فى اتفعال : 

انقلُوا آلات التصوير هناك .. انقلُوا كل ما يحدث 
داخل الإطار . 

صاح ( رمزى ) فى غضب : 


فالعذهب آلات التصوير إلى الجحم .. إن (نور) ١‏ 


و( سلوى ) يواجهان خطرًا داهمًا .. سيسحقهم هؤلاء 
العمالقة بأقدامهم . ١‏ 

صاح ( محمود ) فى انفعال : 

بيندو أن ( سلوى ) فاقدة الوعى .. إن( نور ) يحاول 
جملها . 
كان المشهد يبدو هم ما لو أن ( نور ) و( سلوى ) على 
بعد أفتار منهم . و( نور ) يحمل ( سلوى ) فى جهد وسرعة . 
والعمالقة يندفعون نحوه . عَبْرَ الحديقة . فصرخ ( رمزى ) » 
وهو يندفع نحو الإطار : 

لداساق بيط 

صاح به الدكتور ( فؤاد ) فى ذُغر : 

كلا .. قد ينفجر الإطار فور عبُورك إليهما , فنفقد 


اا 


صرخ ( رمزى ) : 

- لن.نتركهما هكذا 0 

وعلى الجانب الآخر .. 

فى ذلك البُعد الآخر .. 

حمل ( نور ) زوجته . وراح يبر أقدامه جرًا نحو حوض 
الزهور . ولاخت له تلك الفجوة . التى صنعها الإطار بين 
العالمين : فدفع جسده فى قرَّة .. 

ولكن خطوة العمالقة كانت أغظم من غَذوه 3 

وبلغه العمالقة . قبل أن يبلغ الفجوة : والتمُوا حوله وهم 
يصرخون ويتصايحون . وشقٌ الوزير طريقه بينهم ٠‏ ووقف 
يتطلع إلى ( نوز ) ؛ وهو يحمل زوجته . فى غضب ولّؤْرة , 
وصرخ بعبارة ساخطة . ثم رفع قدمه . وهبط بها ؛ ليسحق 
( نور ) وزوجته .. 

ورأى الجميع هذا المشهد . فى عالما : فصرخ ( رمزى ): 

س هلمُوا جميعًا .. ادفعوا الإطار نحو( نور ) وز سلوى). 

لمح ( نور ) ذلك المشهد .. 

لمح رفاق عالمه ببرعُون نحو الإطار . ويدفعونه حوله .. 

لمح محاولة مستميتة لإنقاذه .. 

وتدفق مزج من الحماين والقرّة فى أعماق ( نور ) : أمام 


ردن 


ذلك المشهد . فاندفع يَعْدُو نحو الفَخوَة ‏ بكل ما يملك من 
قرّة » متفاديًا قدم الوزير , التى هبطت على الأرض ٠‏ فهاج 
الوزير وماج:. ودفع قدمه إلى الخلف.. ثم أطلقها نحو ( نور ) 
و( سلوى ) . ليركلهما ركلة قاضية .. 

وبدا المشهد كله بالنسبة ل( نور  )‏ أشبه بلقطة تتم 
بالعرضن البطىء . فى فيلم سيذآق .. 

أو بكابوس بشع , فى ليلة مقفرة ثمطرة .. 

قدم الوزير العملاقة' تتدقع نحوه . ونحو زوجته . 

هو يَعْدُو بأقصى سرعة ممكنة .. 

رفاقه يدفعون الإطار نوه , 3 محاولة لاختصار الزمن 
والمسافة 

رقم الوزير قترب إلى مترعة .. 

والفجوة تبدو وكأنما لا تقترب أبذا . 


ثم قفز نور ) .. 
قفز وهو يحمل زوجعه .. 
قفز نحو الفجوة .. 
نحو الحْرٌيّة .. 
نحو.عالما .. 
* # # 
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رفاقه يدقعون الإطار نحوه . فى محاولة لاختصار الزمن والمسافة .. وقدم 
الوزير تقترب فى سرعة .. 


.. العودة إلى الأرض‎ - ٠ 
ا ا‎ 


أقسم الملايين » من مشاهدى ( أنباء القيديو ) . أن ذلك 
المشهد الخنامى ٠‏ الذى نقلقه إليهم شاشاتهم امْجسّمة . والذى 
أصرّت ( مشيرة ) على بئه على الهواء مباشرة » لن يُمحى من 
ذاكرتهم بدا » مهما طال بهم العمر 5 

لقد روا ( نور ) يقفز عبر الإطار , الدى تألق فى حِيدة : 
وتقافزت منه شرارات كهربية عنيفة , و( نور ) يحمل زوجته 
وسطها .. 

ورأذا( نور ) و( سلوى ) يتلؤيان فى ألم رهيب . والأبدرة 
تتصاعد من ثيابهما . ثم يهويان أرضًا . 

ثم اندفعت قدم عملاقة عَبْرَ الإطار . وسحقت بجسد 
الدكتور ( فؤاد ) سحقًا . وأصابت ( محمود ) بضربة عنيفة , 
ألقت به إلى نهاية القاعة ؛ حيث ارتطم مبدارها فى قرّة . وسقط 
فاقد الوعى .. 

وفجأة .. الفجر الإطار » وكأنما لم يححمل عبور تلك القدم 
العملاقة مجاله : وأطاح ب( رمزى ) إلى مسافة ثلاثة أمتار , 
فصرخت ( مشيرة ) فى ذغرء ثم تراجعت ف رُغبٍ ء حينا 


ع 


سقط النصف الأمامئ من القدم العملاقة مبتورًا , وسط قاعة 
التصوير . وانهمر منه نهر من الدماء » حوّل نضف القاعة إلى 
بركة حمراء كبيرة .. 

وسقطت ( مشيرة ) فاقدة الوعى .. 

وانتبى كل شوء .. 

وتوف البثّ , بغد أن نقل إلى المشاهدين مشهد النهاية .. 

تباية أغرب رحلة فى تاريخ البشر .. 

رحلّة أرض العمالقة .. 5 

##* 

اغبمرت الدموع من عينى ( نشوى ) , ابئة ( نور ) 
و( سلوى  )‏ فى غزارة , وه تنطلّع من خلفف نافذة زجاجية 
كبيرة . إلى أبيها وأمها . اللذين يرقدان داخل حجرة الرعاية 
المركزة ‏ وقد أحاطت بكل منهما خيمة من البلاستيك المعقم 
الشفُاف . اتصلت بها عدة أنابيب دقيقة , وأخاطت بها أجهزة 
معقّدة مختلفة » وغمغمت ف أسّى : 


- هل سيشفيان ياعمى ( رمزى ) ؟ 7 
فرّت دمعة ساخنة من عينى ( رمزى ) ١‏ وهو يربّت على 
كتف ( نشوى ) ؛ مغمغمًا فى حزن : و 
ا 


ب بالتأكيد ياصغيرق .. يوما ما سيشفيان بإذن الله . 

غمغيت ( نشوى ) فى أل : 

هتى ؟ 

م يحاول مقاومة عبرّاته : وهى تسيل على وجنتيه ؛ وهو 
ترل: 

ب الله ( سبحانه. وتعالى ) وحده :يعلم يا صغيرق :. إن 
الدكتور ( عبد الله ) ورجاله بيدلون أقصى جبهدهم : للنراسة 
تأثير تغير الدبذبة على الجسم البشرى : حتى يكنم كشف 
علتهما : ومداواتهما . 

سألته وهى تبكى : 

وهل سيتم ذلك قريًا ؟ 

أومأ ( رمزى ) برأسه .فى حزن .. وهو يداعب شعرها 
الناعم . مغمغمًا فى حنان . وإشفاق : 

نعم يا صغيرق .. أقرب يما نتصرّر بإذن الله . 

تصاعد من خلفهما وقع أقدام أننويّة تقترب . وشعر 
( رمزي ) بيد توضع على كتفه » وصوت يغمغم فى قلق : 

كيف حالك يا( رمزى ),؟ 

التفت في بطء . يواجه ( مشيرة ) ٠‏ وهو يقول فى برود : 

ل 


فى خير حال , لم أصب سوى ببضعة جروج فى الصدر 
والكمّيْن والجَبيَة » وكلها جروح سطحية : لاتشكل ضررًا » 
مع يضع كدمات ستزول قريًا بإذن الله . 

غمغمت . وهى تتحسّس وجهه فى جنان : 

هذا يسعدنى يازوجى العزيز . . 

أزاح ( رمزى ) يدها فى خشونة » وهو يستطره : 

نسيت أن أخبرك أننى أسعد الجميع حظًا .. ف( نور ) 
و( سلوى ).فى غيبوبة مجهولة . لا يعلم إلا الله ( سبحانه ' 
وتعالى ) متى يخرجان منها. و( محمود ) تحطّمت كل / 
أضلاعه , وأصيب الفصّ السفل من رثته الجن . بتبئك » 
وسيحتاج إلى عام كامل . قبل أن يعود إلى حالته الطبيعية 


قاطعته ( مشيرة ) فى مرارة : 

( رمزى ) .. لماذا تصرّ على إيلامى ؟ 

صاح فجأة فى جدّة : 

لماذا تصرّين أنت على إهمال مشاعر الجميع .من أجل 
نجاحك . وتحقيقاتك الصحفية ؟ 


( رهزى ) :. حاول أن تفهمنى .. لقد كانت فرصة ١‏ 


نادرة., ثم إنها لم تسبّب فى حدوث مالم يكن من الغحمل 
حدوثه . 
أشاح بوجهه عنها » وهو يقول ى.صرامة : 
نعم .. ألقد كانت فرصة نادرة , ولقد حصلت عليها .. 
أليس كذلك ؟ 
ثم عاد يلعفت إليها » مستطردًا فى جِدّة : 
لقد منحوك مكافأة جيّدة » وشهادة تقدير أنيقة .. 
ليس كذلك ؟ 
غمغمت والحزرن يعتصر قلبها : 
- ( رهزى ) .. إنتى 0 
قاطعها فى صرامة . وهو يشيح بوجهه عنما : 
إِنّ كلا ما لا يصلح للآخر يا( مشيرة ) . 
. اتسعت عيناها فى ذُغْرء وهى تغمغم : 
ماذا تغنى ؟ 
أجابها فى حزم : 
أنت طالق يا( مشيرة ) 
اتغض فليا بين ضلوعها ى قرّة » وتطلعت إليه ى ذهول , 


0 


ثم أطرقت بوجهها فى.مرارة » وسالت غَبّراءها على وجهها فى 
غزارة وصمت . ثم استدارت وابتعدت عنه فى بطء .. 


ورا الصمت على رواق المستشفى كله إِلّا من وقع 
أقدامها وهو تبتعد .. وتبتعد .. وتبتعد .. 

وخيّل إليبا أنها تتضباءل , وكطفر .. 

وعلى الرغم من منصبها ونجاحها , شعرت أباقم يل ؛ 


فى أرض ضخمة .. 
قَرّمْ فى أرض الخقالقة .. 
مز كبا لما 
,ااا 
[ تمت بحمد الله ] 


رقم الإيداع فلكم 


-- 


